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 الحالي أن تحقق ثراء فنیا متمیزااستطاعت الروایة خلال القرن العشرین وبدایة القرن 

إذ أضحت أكثر الأجناس الأدبیة قراءة ونقدا، وذلك بانفتاحها  ،وشهد هذا الفن تطورا كبیرا

على أشكال متباینة استعصت على التعقید، كسرت القیود وتخطت الحدود لتعكس صورة 

  .حیاتنا المعاصرة التي تزداد تشعباً وتكثفاً 

وقد شهدت الروایة العربیة عموماً، والروایة الفلسطینیة خصوصاً تطوراً ملحوظاً، في 

مشاكله من جهة،  معالجة جمتها للواقع، واستیعابها لمختلف قضایا المجتمع محاولة بذلكتر 

لهموم الإنسان العربي والفلسطیني، ماضیاً رى تحقیق التمیّز من خلال نقلها ومن جهة أخ

  .وحاضراً ومستقبلا

 ه تبقى النكبة الحاضر الأكبر فیهوالأدب الفلسطیني رغم تنوع مواضیعه وفضاءات

غل الشاغل لكل الوطنیین، ولعلّ الممیّز في الروایة الفلسطینیة، أنها تجاوزت هموم والش

لتصبح أكثر مقاربة لتعقید الوضع الفلسطیني السیاسي والاجتماعي  ،التوثیق وحفظ الذاكرة

أحد  نكبة احتلال، ورغم أن الذاكرة هيوالثقافي، الذي لا یمكن اختصاره بأزمة شتات و 

  .فلسطینیة إلا أنها تبقى مهووسة بالحاضر كذلكمفاهیم الروایة ال

منها ما یتعلق  ،الج النص الروائي في ظل النقد المعاصر من جهات مختلفةویُعَ 

  .العنونة وغیرها من المواضیعأوالمكان أو بالشخصیة الروائیة، ومنها ما یتعلق بالزمن 

في المقاربة النقدیة ولعلّ الكرونوتوب هو من المصطلحات التي نجد لها مجالا للتطبیق 

  .للروایة كنص أدبي
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لذا تكمن أهمیة هذا البحث في تقصي الجوانب المتعلقة بالكرونوتوب، وإبراز أهم ما 

 إظهار تجلیات القیم الكرونوتوبیةیضمنه نص الروایة من ممیزات وخصائص من خلال 

  .كریم السبعاويلعبد ال" رابع المستحیل " والكرونوتوبات ذات الطابع المكاني في روایة 

منها  من الأهداف مح إلى تحقیق مجموعةبحثنا هذا كغیره من البحوث العلمیة التي تط

تسلیط الضوء على مفهوم الكرونوتوب الذي جاء به میخائیل باختین، وكیفیة تمظهره في 

 ".رابع المستحیل " روایة 

" رابع المستحیل" ولروایة ني عامة أما عن أسباب اختیارنا لدراسة الفن الروائي الفلسطی

خاصة، كان في البدء مجرد قناعة ذاتیة ثبتها الافتتان المتواصل بالروایة كونها تنقل لنا 

لك بما الواقع المأساوي الذي تعیشه فلسطین، وتحول هذا الإعجاب إلى قناعة فكریة، وذ

  .وأمكنة تزخر به الروایة من أزمنة

  .اسات التي تتناول الكرونوتوبومن الأسباب الموضوعیة نذكر قلة الدر 

الزمكانیة من منظور الكرونوتوب في روایة (من هنا جاء موضوع البحث موسوما بـ 

  .أنموذجا" عبد الكریم السبعاوي " لـ " رابع المستحیل " أرض كنعان 

  :حاولنا من خلاله الإجابة عن بعض التساؤلات التي ترسم إشكالیة البحث ومنها

 باختین بمصطلح الكرونوتوب؟ماذا یعني میخائیل  -

 من أي حقل استعار میخائیل باختین مصطلح الكرونوتوب؟ -

 ؟"رابع المستحیل " ما مدى تعالق الزمان والمكان في روایة  -

  ما هي القیم الكرونوتوبیة التي یزخر بها المتن الروائي؟  -

  .ذلك قمنا بتقسیم بحثنا إلى مدخل وفصلین لأجل
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مصطلح بدعامة تنظیریة خصصناه للتعریف بالزمان والمكان، وكذا  كان المدخل 

الكرنوتوب، والتأكید على علاقة الكرونوتوب بالحقل العلمي والفلسفي، كما تم التوقف عند 

  .الزمان والتاریخ في نظریة الكرونوتوب

بة كان مقار " البناء الهیكلي في روایة رابع المستحیل " أما الفصل الأول الموسوم بـ 

 الروایة، كالصدمة، وصراع القیم تطبیقیة، قمنا فیه بدراسة الكرونوتوبات الموجودة في

  ...والهجرة

" ت ذات الطابع المكاني في الروایةكرونوتوبا" موسوم بـ في الفصل الثاني ال وتطرقنا

  .والأمكنة الهامشیة الموجودة في المتن الروائي المركزیة إلى دراسة كرونوتوبات الأمكنة

  .وفي الأخیر أوردنا خاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها

اعتمدنا في معالجة الموضوع على المنهج البنیوي الذي رأیناه الأنسب، لمثل هذه 

 ج أخرى، كلما دعت الحاجة إلى ذلكالدراسة، إلا أنّ هذا لا یلغي استفادتنا من مناه

  .التاریخي والاجتماعين نهجیكالم

تنا هذه جملة من المصادر والمراجع التي شكلت زاد هذا البحث استعملنا في دراس

  :ومرتكزه العلمي نذكر منها

أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام " مذكرة دكتوراه للباحثة شهرزاد توفوتي بعنوان 

والتي اعتبرتها المصدر الرئیسي لهذا البحث بالإضافة إلى مجموعة من الكتب " مستغانمي 

بنیة  "كریم زكي حسام الدین " لالي لـ ، الزمان الد"میخائیل باختین " والروایة لـ الكلمة : أهمها

، البنیة السردیة "حمید لحمیداني " ، بنیة النص السردي لـ "حسن بحراوي " الشكل الروائي لـ 
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، وغیرها من المراجع الأخرى التي لازمتنا طیلة هذه "عمر عاشور " عند الطیب صالح لـ 

  .الدراسة

حثنا كأي مشروع علمي لم یكن میسرا، خالیا من العوائق والعراقیل، لعلّ أهمها، قلة ب

، وكذلك "میخائیل باختین " للناقد الروسي " الكرونوتوب " المصادر والمراجع المترجمة عن 

  .ضیق الوقت، بالإضافة إلى تعدد النظریات واختلاف طرائق التحلیل

ى على إتمام هذا البحث، كما نتقدم بخالص عبارات وفي الختام نشكر االله سبحانه وتعال

الذي أشرف على هذا العمل، وأعاننا " رضا معرف " الشكر والامتنان والتقدیر إلى أستاذنا 

    .بملاحظاته وتوجیهاته السدیدة، فإلیه یرجع الفضل في إیصال هذا العمل إلى ما هو علیه
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   :مفهوم الزمن -1

إذ یحتل دورا بارزا في العمل  ة،من من العناصر الفاعلة في الرواییعد عنصر الز       

وللزمن أهمیة  العصور،لعلماء والأدباء على مرّ ظي باهتمام الفلاسفة واالإبداعي، وحُ 

ایا التي شغلت النقاد ویعتبر الزمن الروائي من بین القض ،لإنساناكبیرة في حیاة 

یؤثر في تجارب  ،عل في الطبیعة ویظل مستقلا عنهایف ،فالزمن مفهوم مجرد «والدارسین 

وهو إلى ذلك سیلان لا  ،كتراث بهاوخبراته الموضوعیة دون أدنى ا ،لذاتیةاالإنسان 

فسه حیاة نلا ح، مان)1(» امحسوس تمثلا نهائي، هارب یستحیل القبض علیه، أو تمثله

نكار الزمن من طرف القدیس وقد تمّ إ ،متداده اللامتناهيوا ،أخرى تعلن على أزلیته

إذا كان الماضي قد  أن یكون،كیف یمكن للزمن  «فحسبه  ،"Augustin"ینأوغسط

، وقد عبر عن حیرته وقلقه )2(»والمستقبل لم یكن والحاضر غیر دائم  ،كائنغیر ر صا

جد و بنبضه المستمر داخل وجوده لكنه  ویحس ،الذي یدركه في وعیه ،تجاه هذا الناموسا

ما الزمن ؟  «واجهه الآخرون بسؤال یاصة عندما خ ن نقل إحساسه بهنفسه عاجزا ع

نذاك لا أعرف آ، عندما یطرح علیا فإني ني أعرففإدما لا یطرح على أحد هذا السؤال عن

  .، ولعل هذه الصعوبة تنبع من كون الزمن مفهوما مطلقا)3(»شیئا 

وذلك  ،كما یرتبط بالحیاة ،نوتعتبر الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة ارتباطا بالزم      

                                                    .  )4(»الزمان هو وسیط الروایة كما هو وسیط الحیاة  «أنّ 

       یة الزمن ضرورة احترام خاص «إلى یدعو  ،"Jen Poullon" ن بویونو ج وهذا ما جعل 

                              
  .27ص  ،1998 ،1ط ،دار محمد علي الحامي، تونس ،في السرد: عبد الوهاب الرقیق )1(
  .27ص  :المرجع نفسه )2(
  )المغرب(، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)التبئیر  - السرد  -الزمن  (تحلیل الخطاب الروائي  :سعید یقطین )3(

  .61ص  ،2005، 1ط
  )الأردن (عمان،عالم الكتب الحدیث ،"دراسة في روایات نجیب الكیلاني " بنیة الحطاب الروائي  :الشریف حبیلة )4(

  .39ص  ،2010 ،1ط
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متوقفا على  ، بل إنه ذهب إلى حدّ أن جعل فهم أي عمل أدبيفي دراسة العمل الروائي

 ایة هي دعوة صریحة إلى الاهتمام بعنصر الزمن في الرو  ،)1( »فهم وجوده في الزمن 

  . لجسد لالحیاة  نحفهو بمثابة الروح التي تم

وائل الذین اهتموا بزمن هم من الأ  "Formalistes Russes" والشكلانیون الروس    

 Alan Rob"رییهغغوب  نلاآ ،لك في القرن العشرین حیث یذهبوذ ،الخطاب

Ghiah"  یة قراءة اعتبار الزمن الروائي هو المدة الزمنیة التي تستغرقها عمل «إلى

ألان روب  دالروائي عنفالزمن  ،)2( » ةالروایة ینتهي فور الانتهاء من القراءفزمن  ،الروایة

  .غرییه یقتصر على زمن القراءة 

أشار إلى أهمیة الزمن في العمل "  Toma chevski" شفسكي أیضا  توما     

وزمن الحكي  ،التمییز بین زمن المتن الحكائي الروائي وضرورة تحلیله انطلاقا من

أما زمن  ،ویقصد بالأول افتراض كون الأحداث المعروضة قد وقعت في مادة الحكي«

فیقوم زمن المتن الحكائي بدراسة  ،)3(» الوقت لقراءة العمل أومدة عرضهالحكي فیرى فیه 

   .من الحكي یتعلق بمدة قراءة النصبینما ز  ،وتحدید الزمن الذي وقعت فیه الأحداث

إنه   ،لك السنوات أو الشهور أوالأیامفهو لیس ت  ،حیة مفهومهوإذا نظرنا للزمن من نا   

 ة ككل فعل وكل حر  زوحی ،ة التي یتشكل منها إطار كل حیاةالمادة المعنویة المجرد «تلك

         )4(»ل وجوه حركتها ومظاهرها وسلوكهاوك ،نها لبعض یتجزأ من كل الموجوداتبل إ

                              
 )المغرب(، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)شخصیة ال–الزمن –الفضاء ( بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي )1(

  .110- 109ص  ،1990 ،1ط
  .49ص  ،2004 ،1، ط)الأردن(عمان  ،دار الفارس ،الزمن في الروایة العربیة :مها حسن القصراوي )2(
  .70تحلیل الخطاب الروائي، ص  :سعید یقطین )3(
 1تونس، ط ،الدار العربیة للكتاب ،"الروایة العربیة المعاصر"مفهوم الزمن ودلالته في  :عبد الصمد زاید )4(

  .7،ص1998
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عنصر  «نمرتبطة بالزمان كون الوجود هو الحیاة ویعتبر الزم ،الوجود حقیقة فعلیةف

تشكل في تفهي  ،وعلاقتها به علاقة مزدوجة ،خاصة الروایةبو  ،أساسي في العمل الأدبي

 ن مرتبط بالروایة ارتباطا وثیقافالزم ،)1(»ومن ثم یصاغ الزمن في داخلها  ،داخل النص

فالروایة  ،احیث یشكل النص الروائي أرضیة له ،ا مع بعضهما علاقة مزدوجةموعلاقته

ویعد  ه یصوغ الزمن نفسه داخل الروایةوفي الوقت ذات ،داخل الزمن ،تنبني وتصوغ نفسها

على تصریف زمنین داخل لعبة زمنیة تقوم  « الروائي من منظور النقد الحدیث النص

 أزمنة ،داخلیهأزمنة  ،ني للنص الروائي یقوم على زمنینوالهیكل الزم...بعضهما

بینما الأزمنة الخارجیة  ،فالأزمنة الداخلیة تختص بما یجري على متن الروایة ،)2(»ةخارجی

 .بالنصتتعلق بالسیاق الخارجي المحیط 

برؤیة جدیدة لتقسیمات الزمن حیث قام  " Michael Butor" وقد جاء میشال بوتور    

امرة وزمن الكتابة زمن المغ «الأزمنة في الخطاب الروائي وهي  من بإحصاء ثلاثة أنواع

فزمن  )3(»الكتابة على زمن المغامرة بواسطة الكاتبوكثیرا ما ینعكس زمن وزمن القراءة 

وینقلها  رقت مدة من الزمنغلذي وقعت فیه أحداث معینة قد استالزمن ا نيالمغامرة یع

أما زمن  ،یقدمها وهو ما یمثل زمن الكتابةوبشكل مختصر ، العالم المتخیلالكاتب إلى 

  .القراءة فیعني به المدة الزمنیة التي نستغرقها في قراءة هذا العمل 

                              
 1998 ،دط ،الكویت ،، دار مجدلاوي"مالیات السرد في الخطاب الروائي ج" غسان كنفاني  :صبیحة عودة زعرب  )1(

  .61ص 
، دار هومة  "البنیة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال"البنیة السردیة عند الطیب صالح  :عمر عاشور )2(

  .15ص  ،2010) د ط (  ،الجزائر
  .49ص  ،الروایة العربیةالزمن في  :مها حسن القصراوي )3(
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 )1(»بالزمن  اوالأشد التصاق ،القص من الأنواع الأدبیة الأكثر «وتعتبر سیزا قاسم أن     

فهو مظهر وهمي  «ام الزمن حسبها هو القص بأنواعه وكأن أحسن مكان في استخد

والزمن  المحسوسغیر  ،غیر المرئي ،والأشیاء فتتأثر بماضیة الوهمي ن الأحیاءزمنِ یُ 

فهو  ،)2(»وفي كل مكان من حركتنا  ،عایشنا في كل لحظة من حیاتنایُ  ،كالأكسجین

من خلال ما یحدثه فیها من تغیرات تبدو لنا واضحة رغم  ،دةیظهر في الأشیاء المجسً 

  .فهو موجود في كل شيء  یتخلل حیاتنا   ،وعدم قدرتنا على تلمس طرقه  ،خفاء التأثیر

  :وإشكالیة تعدد المصطلح  مفهومال -2

   :مفهوم المكان/2-1

 الحدث: ثلاثة عناصر هي الروائي من  لوخاصة العم داعيإبلا یخلو أي عمل 

   تختلف من كاتب إلى آخر  ،ة مفاهیموهذا الأخیر ینقسم بدوره إلى عد ،المكان و الزمن

لكونه یمثل المكون  ،التي تشكل بنیة النص الروائي المكونات الحكائیةأحد  «یعد المكان 

 وهو... والشخصیة الروائیة في الوقت نفسه  ،ساسي الذي یتطلبه الحدث الروائيالأ

 وقد تمكن الإنسان بوجوده في المكان ،وشرطه الأولي ،المدى الحقیقي للوجود الإنساني

ولهذا أمسى المكان  ،الحیاة الإنسانیة العاقلةبدأت ف ،من أن یضفي علیه سمة العقلانیة

فكل من  ،)3(» ي فیه المجتمع الروائيیحویُ  ،زما للروائي كي یبني علیه عالمهشرطا لا

ساسي لوجود ألكي تتحرك فیه وهو شرط  ،وائي والشخصیة یحتاج إلى المكانالحدث الر 

  .الإنسان 

                              
   )مصر(القاهرة  ،الهیئة المصریة للكتاب" دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ " بناء الروایة  :سیزا أحمد قاسم )1(

  .37ص  ،1984 ،)دط(
   1998 ،)د ط (  ،الكویت ،عرفة، عالم الم"بحث في تقنیات السرد "في نظریة الروایة  :عبد المالك مرتاض )2(

  .72ص 
  1ط ،)لبنان(بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،نصر االله إبراهیمالبنیة والدلالة في روایات  :أحمد مرشد )3(

  .128ص  ،2005
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الفلسفي القدیم ظهر  ففي الفكر «ا شغل مفهوم المكان علماء الفلسفة قدیما وحدیث    

یضا أرسطو أ ،ومحل التغیر والحركة في العالم ،ون الذي اعتبر المكان غیر حقیقيأفلاط

ینتقل عنه ویشغل  یمكن أنحیث یوجد جسم  ،المكان فبین أنه موجود بدلیل بحث عن

محل لبحث  ، فالمكان كان)1(»ي شيء یتحیز فیه أفالمكان یختلف عن  ،سم آخرجمحله 

ما أرسطو فالمكان عنده یختلف عن أ ،ومحل تغییر ي،فأفلاطون یعتبره غیر حقیق م،قدی

  .ي شيء یتحیز فیه أ

للمكان في كتابه تعریف  ،"Gaston Bachelard"ویقدم غاستون باشلار     

أي بیت  ،وذلك هو البیت الذي ولدنا فیه ،المكان الألیف «لى أنه ع ،جمالیات المكان

فالمكانیة في   ،أحلام الیقظة وتشكل فیه خیالنا إنه المكان الذي مارسنا فیه ،الطفولة

هو ذلك البیت الذي  ،)2(»نذكر أو تبعث فینا بیت الطفولة  دب هي الصورة الفنیة التيالأ

  .إلى ذكریات الطفولة  ناحیث یعید ،فیه وكبرنا ولدنا

 لعمل الأدبي التي یرتكز علیها ا  ،أحد الركائز الأساسیة «المكان  ففي الأدب یعتبر    

 وتتحرك خلاله الشخصیات  ،حتاج إلى مكان تدور فیه الأحداثفهي ت  ،ولا سیما الروایة

 والحدث والزمن  وعلاقة المكان بالشخصیات ،)3(»إن كان المكان حقیقیا أو خیالیا ولا یهم 

  .التي تتحرك وتقع فیها تلك العناصر ك لأنه یمثل الأرضیة لذ ،علاقة وثیقة

ویحل  أساسي للعمل الروائي یتخذ أشكالا عنصر «ویرى الشریف حبیلة أن المكان     

على  یخضع لمبدأ القطبیة القائمة ،یكشفها التحلیل والدراسة وفق تصورها ،دلالات مختلفة

                              
  .9، ص 2001 ،1ط ،)الأردن(عمان  ،دار الفارس ،جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا :أسماء شاهین )1(
 )لبنان(بیروت المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،،غالب هلسا :تر ،جمالیات المكان :غاستون باشلار )2(

  .6ص  1984، 1ط
  .15ص  ،جبرا إبراهیمجمالیات المكان في روایات جبرا  :أسماء شاهین )3(
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  فمفهوم التقاطب المكاني عادة قائم على الثنائیات الضدیة  ،ثنائیة التضاد بین الأمكنة

  .)1(» )الخارج / الداخل ( ،)البعید / القریب (  ،)الأسفل/ىالأعل(

لسرد النقاد العرب الذین اتخذوا من المكان نقظة مهمة في دراساتهم النقدیة لمن 

فالنص الروائي  ي،الطبیعمكان الروایة لیس بالمكان بر تتع«نجد سیزا قاسم فهي  ،الروائي

فالمكان  ،)2(»مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة له خلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا یُ 

حیث یصنعه الروائي من كلمات  ،هو مكان خیالي ،هو لیس واقعیاند سیزا قاسم إذن ع

  .خاصة 

وجهات النظر و  ،شبكة من العلاقات والرؤیا« أن المكان  في حین یرى حسن بحراوي     

فهو  )3(»ى فیه الأحداث ضاء الروائي الذي ستجر فلتشید ال ،التي تتضامن مع بعضها

یرى فهد  إذ  .مكنة تشكل لنا فضاء روائیافمجموع من الأ ،جعل المكان جزءا من الفضاء

بالمادیات التي حول هذا الإنسان و  ،ظاهرة مرتبطة بالذات الإنسانیة «حسین أن المكان 

خارج إلا إذا كان من خلال نتاج إنسان واع  ،مة الفنیة والفكریة لهذا المكانالقیفلا تظهر 

ویعرف هذا الإنسان كیف یمارس عملیة التعبیر عن  ،من المخزون الذهني المعرفي

ة العاكسة آذلك لأن المكان یمثل المر  ،)4(»لإنسانیة في ضوء الواقع المعیشيالأزمات ا

خصیة و حالتها المعیشیة انطلاقا من تحدید مكان التي تكشف عن طریقة تفكیر الش

 .إقامتها 

  

                              
  95بنیة الحطاب الروائي، ص: الشریف حبیلة )1(
  .104ص  ،روایةبناء ال :سیزا أحمد قاسم )2(
  .31ص  ،بنیة الشكل الروائي :حسین بحراوي )3(
 ) أغنیة الماء والنار  -الحصار  -الجذوة ( المكان في الروایة البحرینیة دراسة في ثلاث روایات  :فهد حسین )4(

  .63ص  ،2003 ،1مملكة البحرین، ط ،س للنشر والتوزیعیدفرا
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   :مفهوم الفضاء /2-2

 أولوه اهتماما بالغا الفضاء و من النقاد الذین استبدلوا مصطلح المكان بمصطلح    

الفضاء في الروایة هو  «ن حیث یرى أ  ،في كتابه بنیة النص السردي نيحمیدالحمید 

إنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في  ،شمل من المكانأأوسع و 

درك أم تلك التي تُ  ،تلك التي تم تصویرها بشكل مباشرسیرورة الحكي سواء 

التي صورها فیقصد بالفضاء أنه یضم مجموعة من الأمكنة سواء تلك  ،)1(»بالضرورة

  .معین درك مع كل حركة وإنجاز أو ما یُ   ،الكاتب بصورة مباشرة

یتسع لیشمل الإیقاع  « أي والشمولیة بالاتساعوهناك من یعتبر أن الفضاء یتمیز      

، فهذا )2(»لوجهات نظر الشخصیات فیها التي تقع في هذه الأمكنة و  ،حوادثنظم للالمُ 

إنه لا یغیب مطلقا حتى ولو كانت  «  ،ء موجود على امتداد الخط السرديیؤكد أن الفضا

في حركیة الشخصیات وفي  ،في التركیب ،الفضاء حاضر في اللغة ،أمكنةالروایة بلا 

فالفضاء یمثل الخط الأساسي الذي تسیر علیه  ،)3(»اع الجمالي لبنیة النص الروائي الإیق

  .حاضر في كل شيء  ،فهو لا یغیب مطلقا ،الروایة

هو الفضاء التخیلي  «الذي یرى أن المكان في الروایة  في حین نجد عمر عاشور      

وهو رغم كونه   ،ثویصنعه كإطار تجري فیه الأحدا ،الذي یصنعه الروائي من كلمات

 من الدراسة الأدبیة مازالإلا أن حظه  ،مكونا أساسیا من مكونات النص الحكائي

و من صنع ه ،فالمكان إذن عند عمر عاشور هو فضاء خیالي لیس واقعیا ،)4(»فقیرا

  .ر الأخرى المكونة للخطاب الروائيفلكه الأحداث وباقي العناصفي  تدور الروائي 

  

                              
 1ط )المغرب(الدار البیضاء  ،المركز الثقافي العربي ،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي :حمید لحمیداني )1(

  .53ص  ،2000
، )د ط(  ،)سوریا(دمشق ،اب العربمنشورات اتحاد الكتّ  ،الروایة العربیة البناء والرؤیا :سمر روحي الفیصل )2(

  .71ص ،2003
 )المغرب(الدار البیضاء ،شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي :حسن نجمي )3(

  .65ص  ،2000 ،1ط
  .29ص  ،البنیة السردیة :عمر عاشور )4(
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                                                                                                                                                       مفهوم     2-3  

المكان  يمصطلح فیستخدم مصطلح الحیز ویفضله عننجد الناقد عبد المالك مرتاض، 

لأن الفضاء من الضروري أن یكون معناه جاریا في ...  «ویقول في ذلك  ،الفضاءو 

والحجم  ،والثقل والوزن، ،دینا ینصرف استعماله إلى النتوءبینما الحیز ل والفراغ،الخواء 

على مفهوم الحیز  في العمل الروائي ،فهقِ على حین أن المكان نرید أن نَ .. .والشكل

في قوله هذا بین ثلاثة مصطلحات  یمیز عبد المالك مرتاض، )1( »الجغرافي وحده 

ن معناه یكون في لأ ،یعد قاصرا وناقصا ةایو ر الفالفضاء في  ،المكان، الحیز ،الفضاء

أما المكان فهو   ،توء والثقل والوزنأما الحیز فینصرف استعماله إلى الن ،الخواء والفراغ

  .الحیز الجغرافي 

وبناءا على ما تقدم من أراء نقدیة حول مصطلح المكان نرى أن  ،وخلاصة القول     

  .فالحیز أخیرا  ،تي بعده مصطلح المكانأة یالفضاء أكثر استخداما في الكتابات النقدی

كلة التحدید شالتي لازالت تعاني م المصلحاتدد والسبب في ذلك یعود إلى تع     

)  spac(تضع كمقابل ،فمعظم المراجع المعتمد علیها ،والراجع لمشكل الترجمة والضبط

الذي بإمكاننا أن  ،و هینة نوعا ما مع مصطلح المكانفي أن المشكلة تبد ،فضاء وحیز

  .عملا بآلیة النحت فنقول الزمكان  ،ندمجه مع شكل سردي آخر

  :)chronotope( مفهوم الكرونوتوب -3

 معناه )cronos(مركبة من كرونوس  كلمة یوناني وهي « بو أصل كلمة كرونوت   

 الدر جیل" المصطلح السردي"وجاء في  ،)2(» بمعنى الموضع )(toposوتوبوس زمان 

                              
  .121ص  ،في نظریة الروایة :عبد المالك مرتاض )1(
  .21ص ب في ثلاثیة أحلام مستغانمي،أشكال الكرونوتو  :شهرزاد توفوتي )2(

: الحیّز
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والعلاقة بین المجموعتین  ،السمة الطبیعیة «یحیل إلى توبو الكرونأن معنى  برانس

  . )1( »الزمانیة والمكانیة

   إلى "Mikhail Bakhtin" ینختبا میخائیل توب حسبو كما تحیل كلمة كرون

لقابلة للفصل بین كما استعملها بمعنى الوحدة غیر ا ،الواقع الزماني في الخطاب «

طقم من  «ویتجسد الكرونوتوب فيبمعنى أنهما عنصران مترابطان،   )2(»الزمان والمكان

یخائیل اقترح م، )3(»ضمن كل نوع أدبي  المظاهر المحدّدة الخاصة بالزمان والمكان

متجاوزا به مقولات الفكر الكلاسیكي الذي كان یؤمن «توب و الكرون  ین مصطلحختبا

یادة انشتاین دفعا ر الفیزیاء الحدیثة ب توقد أعط ،لقیه الزمان وانفصاله عن المكانبمط

شكل اتصالهما یو  الزمان والمكان شیئان متصلان وأكدت أن  ،جدیدا للتصورات المعرفیة

على هذا الطابع الذي  تهالذي یشهد في موروفولوجی ،توبو وحدة تندرج تحت تسمیة الكرون

ي العالم الواقعي والواقع ویعزي ذلك إلى تماسك الزمان والمكان ف ،لا یقبل الفصل

المكان وجعلهما شیئان /لثنائیة الزمان ین اقترح مقاربة جدیدةختفمیخائیل با ،)4(»الفني

  .الزمان منفصلا عن المكان الذي یتأمل ،ماكان علیه التفكیر الكلاسیكيعكس  ،متصلان

في نطاق حدیثه عن الأنساق  « بتو و كما استعمل میخائیل باختین مصطلح الكرون    

وقد وجد في مصطلح  ،العصور الحدیثة تىة في تطورها من العصر الإغریقي حالقصصی

ى الزمان توب بمعنو هما الكرون ،وسیلة یجمع فیها بین عنصرین سردیین ،توبو الكرون

                              
  :،نقلا عن19ص أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي: شهرزاد توفوتي )1(

  .15ص ،2003 ،1، ط)مصر(القاهرة  ،عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة: تر ،المصطلح السردي :برانس جیرالد 
" وفوضى الحواس وعابر سریررة الجسد ذاك"أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي  :شهرزاد توفوتي )2(

 2016- 2015سنة  ،2جامعة الجزائر  ،دةعبد القادر بوزی :إشراف ،رسالة دكتوراه ،-قراءة سوسیو شعریة  -أنموذجا

  .29ص 
فخري صالح، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت : تر المبدأ الحواري،:میخائیل باختین: تزفیطان تودوروف )3(

  . 185ص، 2، ط)لبنان(
  .29ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي: شهرزاد توفوتي )4(
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تغیر یطرأ على فكل تغیر یطرأ على أحد العنصرین ینجر عنه   ،بمعنى الموضع والتوبوز

نصران سردیان مرتبطان یقرّ میخائیل یاختین أن الزمان والمكان ع ،)1(»العنصر الآخر

  .وذلك منذ العصر الإغریقي حتى العصور الحدیثة   ،مع بعضهما

به توب هو مصطلح قصد نو الكرو  «عاشور في كتابه البنیة السردیة  یقول عمر     

الأخرى للحكایة من  وبما أن للزمن صلات بالمكونات، تواجد الزمن مخزنا في المكان

وهي  ،ا هي الأخرى صلات بالمكانهكون لأن ت ،فمن الضروري ،حدث وشخصیات

أنها علاقات بین عناصر  أي ،بعضها علنا وبعضها یشتغل ضمنیا صلات یشتغل

تتقاطع وتتفاعل العلاقات   وهذه ،كما یرى الناقد تودوروف ،أخرى غیابیةحضوریة و 

 ین المصطلحخت، وضع با)2(» روایة بنیتها الشكلیة والدلالیةبكیفیات معقدة لما یعطي ال

التي یتم التعبیر عنها عبر الخطاب الأدبي  ،به علاقات الترابط الداخلي الزماني لیصف

  .خاصة في الروایة 

   :توبنو بالكرو  الحقل العلمي وعلاقته - 4

بین الزمان  القائم على ذلك التفاعل «توب نو لقد أطلق میخائیل باختین تسمیة الكرو       

واللذین تم  ،لاقة الجوهریة المتبادلة بینهماوعبّر من خلاله عن ذلك الع ،والمكان

 ترن مفهومقوقد ا ،من خلال علاقة غیر قابلة للفصل ،یعابهما في الأدب استیعابا فنیااست

نظري النقدي وأخرى جمالیة شكلت بؤرة التفكیر ال ،قیم سیسیولوجیةبتوب نو باختین للكرو 

رمان هوسكي كأشارت إلى العالم الریاضي من "tara collingtion"فالباحثة  )3(» لدیه

 أثناء )نزمامكان  ( توب على هذا المفهوم المولدنو أول من أطلق تسمیة الكرو  «بوصفه 

نهما لن یصیرا منفصلین حیث أعلن وحدتهما وأ 1908 ،الألمان سنةین یقى الفیزیائملت

                              
  .30-29ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي :شهرزاد توفوقي )1(
  .31ص  ،البنیة السردیة عن الطیب صالح :عمر عاشور )2(
  .19ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي :شهرزاد توفوقي )3(
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ودهما إلا نوع من الوحدة ولن یحفظ علیهما وج ،بل سیتلاشیان كالظل ىكل على حد

  .)1(» بینهما

الزمان والمكان  عتبرتو  مهیمنة على الفكر الإنسانيبقیت  «"لنیوتن"الفزیاء الكلاسیكیة     

 حیث  1905بیة لأنشتاین سنة إلى غایة ظهور نظریة النسمجرد وهم وخیال غیر منطقي 

ورأى  ،ي البعد الرابع وأشار إلى الزمنأشار إلى مفهوم الأبعاد المكانیة والزمانیة وفكر ف

وثم إدخال  ،الطول والعرض والإرتفاع والزمن ي، ة هأن الكون الذي نعیشه ذو أبعاد أربع

  . )2(»الزمن بوصفه بعدا رابعا 

إن  :حیث قال ،زمان والمكان مفصولین عن بعضهمانظرت إلى ال  «" ننیوت" فریاء    

  .)3(» اء نفسه دون علاقة بأي شيء خارجيویتدفق من تلق ،الزمن بعد كلي بذاته

 ظهور النظریة النسبیة لأنشتاین  فهذه الأحكام التي حكم بها نیوتن كانت سائدة قبل     

وربطت « لمطلقة التي كان یؤمن بها نیوتن غیرت الأحكام ا ،ولكن لما ظهرت أطروحته

زماني رباعي الأبعاد وأن وأصبح للمكان دور مهم فهو فضاء   ،بین هذین العنصرین

وتدل حركة  ،ولم یعد بالإمكان فصل الزمان عن المكان ،وللمكان انحناء ،نسبيالزمان 

ن لبنیة واحدة ا في الواقع مظهریالأجسام والإشارات الضوئیة على أن المكان والزمان هم

عار میخائیل باختین تصوره لمفهوم است، ومن هذه المعطیات )4( »مكان / تسمى زمان 

نجم عن هذا التداخل المعرفي بین  «ولة أدبیة من حقل الریاضیات وقد كمق  ،توبنو الكرو 

            السیاق تتجلى وفي هذا ،قاط الحدود بین الحقول المعرفیةإس ،الحقل الأدبي والحقل العلمي

                              
  .20ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي : شهرزاد توفوقي )1(
  .20- 19ص  ،المصدر نفسه  )2(
  :نقلا عن،22صأشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي،: شهرزاد توفوقي)3(

 ،)سوریا(دمشق  ، منشورات دار علاء الدین،"بحث في ماهیة الدین ومنشأ الدافع الدیني " دین الإنسان ،فراس السواح

  .364ص  ،1998، 1ط
  :،نقلا عن25أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي،ص: شهرزاد توفوقي)4(

  .364ص  ،دین الإنسان: فراس السواح 
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، فالنظریة )1(»بعض ماجاءت به الدراسات العلمیة ستفادة الدراسات الأدبیة النقدیة من ا

یدة لكنها لیست المرجعیة الوح  ،كبیر على أفكار میخائیل باختین النسبیة أثرت إلى حد

له لإضاءة  فهناك أیضا خلفیة فلسفیة جعلها مرجعا مهما  ،التي اتكأ علیها هذا الناقد

  .العلاقة بین الزمان والمكان 

  : توب نو الحقل الفلسفي وعلاقته بالكرو  - 5

ن رینیات مشعوتمیزت كتاباته خلال ال الروس،اختین من النقاد المثقفین یعد ب     

ین میز أ ،توافق بعض أفكاره أطروحات الفلسفي كانط إذ الفلسفي،القرن الماضي بالطابع 

الحساسیة  :شریة هماالمعرفة الب مصدرین أساسین من مصادر « بینهذا الأخیر 

"sensibilité La"  والفهم"la compréhension" وتمدّنا الحساسیة بالموضوعات ،

ثناء حدیث كانط عن الحساسیة أ، و )2(» فیعمل على تعقل تلك الموضوعات ،أما الفهم

لحسي االتي هي موضوع الإدراك  ،"L,intuition" مادة الحدس الحسیة «میز بین 

كنها من تنظیم مي یالت، و مبدأ الباطن في الذات العارفةالالتي هي  "Limage " والصورة

، في حین تصدر الصورة تصدر عن الموضوع المتغیر الحادث فالمادة  ،مضمون الظاهرة

ة تتكون من صورتین ، والحساسی)3(»لمادة صفة الظهور لالتي تمنح  ،عن الذات

ا الزمان فهو وأم ،، والمكان هو صورة الحس الخارجيالمكان والزمان« أساسیتین هما 

أنّنا لا نستطیع تصور الأشیاء  ،، یتبین لنا من رأي كانط)4( »صورة الحس الباطني 

، ولا یمكننا شكلت لدینا فكرة سابقة عن المكان، إلا إذا تأماكن مختلفةخارجة عنّا في 

دعامتان قبلیتان  «كان لنا تمثل سابق للزمان فهما  اقبة إلا إذامتعأیضا تصور الأشیاء 

                              
  .21ص  ،أشكال الكروتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي :يشهرزاد توفوت )1(
  .22ص  ،المصدر نفسه )2(
  .23ص  ،نفسه المصدر )3(
  :، نقلا عن28أشكال الكروتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي،ص: شهرزاد توفوتي)4(

  .85ص  ،)دت(،)دط(،)لبنان(بیروت ،دار الیقظة ،أحمد الشیباني: تر ،نقد العقل المجرد :إیمانویل كانط 
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قعیة التي كما إنّ المعرفة العلمیة الصحیحة لا بد أن تتصف بالوا ،سابقتان على التجربة

أما المكان فهو أساس تمثیل ،بینما یمنحها الفهم صفة الضرورة، تمنحها إیاها الحساسیة

 ، وبالتالي لیس للزمانأساس تمثیل الأبعاد الداخلیة وأما الزمان فهو ،الأبعاد الخارجیة

بالتفكیر القبلي في « لأمر یتعلق عندها، أما باختین ف)1(»والمكان وجود حقیقي في ذاتیهما 

، وإنما یمكن تحدید ة والتي تمثلت في المكان والزمانعلى حساب الحساسی ،شكالالأ

ي یشكل ذبتشكیل جزء من العالم الأیقوني ال ،إطار یسمح عن طریق المعرفة العلمیة

  .)2( »أقطابه  الزمان والمكان أحد

مفهوم الترابط الكانطي بین «أن  ،وأراء باختین ،یتبین لنا من خلال مقولات كانط 

، وهذا ما یؤدي توبنو له تحقق واستمراریة في نظریة باختین حول الكرو  ،الزمان والمكان

شیئین عارضین  افهما لیس ومقولتي الزمان والمكان إلى إدراك حقیقة التلازم بین الأدب 

غیر قابلین للفصل بینهما في ،،فهما شیئان ممتزجان)3(»بل هما مرادفین لشيء واحد 

إنها جنس  قابلة للتقنین، غیر بطبیعتها «، فالروایةلإبداع الروائيوفي ا ،العالم الواقعي

فقد الإنسانیة،عناصر الحیاة ، سعیا وراء احتواء مختلف )4(» یبحث بشكل دائم ویُحلّل ذاته

یر ، لأن الإنسان یخضع لتأثتوبي والأدبونو مسألة العلاقة بین الفهم الكر  «أثار باختین 

، ویتعرض في الآن نفسه لسلسلة من الأحداث المبنیة على المكانیة العلاقات الزمانیة 

اللهجي  ختلاطالاینتج عنه مزیج من  ،الذي یكشف عن تنوع اجتماعي مهم تیمة اللقاء

إلى موضوع الكشف عن إشارات تاریخیة وعلامة  ،فیتحول هذا اللقاء واللغات المتنوعة 

                              
  :،نقلا عن27أشكال الكرونوتوب، في ثلاثیة أحلام مستغانمي،ص: شهرزاد توفوتي)1(

  .85، ص نقد العقل الجرد: ایمانویل كانط 
  .23ص  ،في ثلاثیة أحلام مستغانمي ،أشكال الكرونوتوب :يشهرزاد توفوت :ینظر )2(
  .24ص  ،نفسه المصدر )3(
  .66، ص1982جمال شحیذ، معهد الانماء العربي، بیروت لبنان، :تر الملحمة والروایة،:میخائیل باختین)4(
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، حیث ناقش باختین الإشكالیة )1( »صر الذي ینتمي إلیه ذلك الإنسان دالة على الع

منه عدید المفاهیم النظریة لدیه الأخلاقیة والجمالیة التي تشكل الأساس الذي انبثقت 

لكنه  كما عالج البعد الجمالي للأخلاق ،ضوع الحیاة بوصفها مسألة أخلاقیةفتناول مو «

بعین  خذاا ،، المكانیة المتعلقة بالنظریة العامةا متحفظا حول الإشكالیة الزمانیةبد

حیث یشترك ، )2(»سم بها النظریة الأخلاقیة لكانط، التي تتالإعتبار الطبیعة الشمولیة

 ح قاسما مشتركا في تفكیر كلایهمالتصب ،باختین مع كانط فیما یخص المسألة الجمالیة

بل هما شیئان یلازمان الشخص حیث یتحرك ویعقد  ،فالزمان والمكان لیسا شیئین مجردین

عل الأخلاقي الصادر عن ، فهما یحددان الفتماعیة في مكان وزمان محددیناجعلاقات 

استنتاج أهمیة  «هذا الشخص، وكذلك یحددان قیمة أفكاره، هذه الخصوصیة تؤدي إلى

 الفلسفة النسقیة عند باختین التي رأى أنها الوحیدة القادرة بمنهجیتها العلمیة على فهم

  .)l’objet ésthétique"«)3" الطبیعة الخاصة للموضوع الجمال

صورة  «التي اقترحها باختین في نظریته تكشف عن  ،توبیةنو أهمیة القیم الكرو 

بفضل  ،أرضیة جوهریة لعرض وتصویر الأحداث ،توبنو الإنسان للأدب حیث یوفر الكرو 

، والمرجعیة )4(»الزمانیة في بقاع ما من المكان  التشخیص والتكثیف الممیز للمؤشرات

فلسفیة  ،ظهر لنا تبادلا مثمرا في مجالات معرفیة عدیدةتُ  ،سفیة والعلمیةلبیة الفتو نو الكرو 

هي  زمان والمكان في الفكر الباختینيوأن العلاقة الجوهریة بین ال وعلمیة وأدبیة وجمالیة 

وهي  ،یتسم بالطابع التجریدي ،علاقة استعارها میخائیل باختین من حقل علمي ریاضي

  .لفصل بین الزمان والمكانعلاقة غیرقابلة ل

                              
  .  24ص ،أشكال الكرونوتوب، في ثلاثیة أحلام مستغانمي: شهرزاد توفوتي)1(
  .25صالمصدر نفسه،   )2(
 )نانلب(دار كنوز عمان ،"من انسجام الملفوظ إلى انسجام التلفظ " تداولیة الخطاب الروائي  :حیاة مختار أم السعد )3(

  .125ص  ،2015 ،1ط
  .27ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي :شهرزاد توفوقي )4(



 مفا�يم�الزمن�والم�ان�والكرونوتوب���������                     :                                              مدخل
  
  

-20- 

 

  :نوتوبو الزمان وأهمیته في نظریة الكر  -6

العنصر الأساسي في « رة للزمن في نظریته إذ یعتبر هو لقد أعطى باختین أهمیة كبی    

طابع الحركیة  « ، ویتمیز بالحیویة والنشاط، ویضفي على المكان)1(»نوتوب و الكر 

هتمام باختین إ، إن )2(»یلتحم به ولا تنكشف مؤشراته إلا من خلال المكان الذي  ،والجدیة

م تنبع من ل ،على أنهما عنصران متلازمان وغیر قابلین للفصل ،لمقولتي الزمان والمكان

نوتوب خاصة و فاعلیة الكر  «لدیه رؤیة یؤكد من خلالها  ، شكلتالعدم وإنما من خلفیات

هذا الموضوع أشار إلى التعایش والتفاعل في الزمان من خلال ، وفي في الخطاب الروائي

ى العناصر المحددة بجنس وتزامنها وهذا في نظره إشارة إل ،تنوع المضامین المتعالقة

قته بالواقع ، حیث یتفاعل الزمان والمكان مع الوحدة الفنیة للأدیب في علا)3(»الروایة 

، من نس الروائي على مستویاته جمیعهامقولة الزمن تحكم الج «ومن ناحیة أخرى إن 

من الزمن في داخل  ،وتحولاته الروائينشأة الروایة إلى الأزمنة المتتالیة لتجلیات الجنس 

  .)4( »وعلاقته بالزمن التاریخي  ،رویةإلى علاقة زمن القص بزمن الحكایة الم ،الروایة

فنیّة كالقصص الاستطرادیة والتمثیلیات  أجناس مختلفة، «وتسمح الروایة بدخول       

وخارجة عن الفنّ كالأجناس الحیاتیة الیومیة ...الغنائیة والقصائد والمشاهد الدرامیة

فمن العسیر جداّ العثور على جنس  والبلاغیة والعلمیة والدینیة وغیرها، ومن حیث الواقع

  . )5(»لم یدخل في الروایة وقت ما وعند كاتب ما 

                              
  .32ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي: شهرزاد توفوقي )1(
  :،نقلا عن30أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي،ص: شهرزاد توفوقي)2(

 ،2006  1ط ،)المغرب(الرباط ،دار الأمان ،"في روایة الفریق لعبداالله العروي"التشخیص الأدبي للغة  :محمد الداهي 

  .28ص 
  .32ص  ،أشكال الكروتونوب في روایة ثلاثیة أحلام مستغانمي  :يوفوتشهرزاد ت )3(
  :،نقلا عن32أشكال الكروتونوب في روایة ثلاثیة أحلام مستغانمي،ص:  شهرزاد توفوتي)4(

  .28ص  ،نقد العقل المجرّد :ایمانویل كانط 
  .93ص الكلمة في الروایة،:میخائیل باختین)5(
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فهي  جنس أدبي لا  «والروایة في نظر باختین دائمة النمو والتشكل لأنها الأكثر شبابا 

یكتمل وملئ بإمكانیات التطّور والتحّول، یواجه أجناس أخرى سابقة علیه،أصابها التكلس 

  . )1(»وانغلقت على ذاتها وفقدت إمكانیات الصعود من جدید 

كانت له الأسبقیة في الأدب على  «ن ة الزمان التي تفوق قیمة المكاونظرا لقیم

بأن التحدیدات الزمنیة لوضعیة الحكي أكثر  ،لیقأیضا ومن هنا ... الفضاء الروائي 

هذین العنصرین یعدّ أمرا ، فالفصل بین )2(»التحدیدات المكانیة في الروایة  أهمیة من

  .رتباطهما كلیا في الخطاب الروائيشكلیا لإ

ا تفحصنا وجهة نظر فإذ ،حول أسبقیة الزمان على المكان إذ نجد للفلسفة رأیا أیضا

ونحن لا نستطیع  ،الزمان تصور ضروري تعتمد علیه جمیع الحدوس «كانط یتضح أن 

وذلك من خلال  ،إذ یعتبر الزمان ذو طبیعة إنسانیة، )3(»أن نسقط الزمان من الظاهرات 

 كائن محدد ضمن إطار زماني  «فاعله مع العالم ویعتبر الإنسان حركة الإنسان أثناء ت

الروائي عموما تتضح علاقة  زا المنج، فإذا تأملنهو موجود فیه ،لكن الذي یتغیر شيء ما

والزمان حیث أصبح للزمان  ،التأثیر والتأثر في شكلیهما المتبادل بین الشخصیات الروائیة

تحدث ، كما إن التغیرات التي وصار جزءا من الخبرة الإنسانیة ،معنى إنساني

، لذا تظهر محاولة السیطرة علیه الحدث الروائي ترجع لسطوة الزمانللشخصیات داخل 

وغة هي مصدر وجود وفناء كما أن حركته المرا ،لإرادة الشخصیات ضاعهإخو 

فهو مرتبط بالإنسان منذ أن  ،، وقد نجد الزمن ضمن حدود الحیاة البشریة)4(»الإنسان

مباشرة من خلال أثره على وبطریقة  ،درك نفسیاوإذا كان الزمن یُ  «لق على الأرض خُ 

                              
   .20ص  ،بنیة الشكل الروائي :حسین بحراوي)1(
)2(  
نقد العقل  :ایمانویل كانط :،نقلا عن33أشكال الكروتونوب في روایة ثلاثیة أحلام مستغانمي،ص:  شهرزاد توفوتي)3(

  .81ص  ،المجرد
  .33ص  ،نوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانميو أشكال الكر  :شهرزاد توفوتي )4(
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هناك علاقة بین  ، فهذا معناه أنبطریقة  مباشرة ،، كما أن المكان یدرك حسیاالأشیاء

یخاطب العالم الداخلي الإنساني  ، فالزمان یكتسب خاصیة تجعله)1( »هذین العنصرین 

من خلال مساهمته في  ،تشكیل الروایةساس في ویحتل أهمیة كبیرة من حیث هو الأ«

تونوب نو وهو البدایة الرئیسیة في كر  ،تجسید رؤیة الروائي اتجاه الكون والحیاة والإنسان

طلّ من خلاله على نشاط النفس ، نُ حقیقیة أدركها الإنسان منذ القدموظاهرة  ،الأدب

فنحن ندرك أنفسنا من خلال  ،بل هو امتداد لهذه النفس في وعیها بالحیاة ،الإنسانیة

  )2( »المها في كنف الزمان الزمان، لأن النفس تسمو وتتحدد مع

نفتاح على المستقبل وذلك بامتلاكه خاصیة الا ،فالزمن الروائي یتمیز بعدم الاكتمال

، فإن ي یعدّ ثانویا في بناء نسیج النصوإذا كان دور الزمن الخارج «في أي لحظة  

 أن ، حیثیطرح بدوره ثنائیة زمنیة مضطربة ،یشید هیكل النص زمن الداخلي الذيال

هو زمن الإخبار والثاني  ،)زمن الروایة(ن الحدث المخبر به ، الأول هو زمنللقصة زمنی

 زمنها الباطني أي الزمان المتخیل، والمقصود بالزمان الداخلي للروایة )3(») زمن الكتابة(

تتشكل  «ركتها واتجاهاتها المتداخلة كما وبنیتها الزمانیة التي تتحدد بإیقاع ومساحة ح

، ونسیج سردها ابملامح أحداثها وطبیعة شخصیاتها ومنطق العلاقات والقیم داخله

 نوتوب لمیخائیل باختینو ، من هنا اكتسب الزمن مكانا مهما في نظریة الكر )4(»اللغوي

وفي الواقع  الروائيعنصرین مرتبطین ومتلازمین في الخطاب ویعتبر الزمان والمكان 

  .فالحدث الروائي یقع في مكان وزمان معین الإنساني

                              
  .33ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي : شهرزاد توفوتي)1(
  .33، ص المصدر نفسه)2(
  .16ص  ،البنیة السردیة عند الطیب صالح :عمر عاشور )3(
   :عن قلان،40ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي : شهرزاد توفوتي)4(

 الهیئة العامة للكتاب،، مجلة فصول المصریة"مقاربة مبدئیة عامة" ،الروایة بین زمنیتها وزمنها :محمود أمین العالم

  .13ص  ،1993 ، 1، ع2، ج12، مج)مصر( القاهرة
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  :نوتوبرو الزمان والتاریخ في نظریة الك -7

، ومن خلال توثیق الزمن توثق فیه حیاة البشر منذ القدم یعتبر التاریخ سجلاً       

میخائیل باختین غناء الحاضر وقد اقتنع الماضي لإنتعرف على تجارب  التاریخي

خي ذات الطابع التاری ،في حدود ما تبطنه تلك الأمكنة القدیمة ،بأهمیة الزمان التاریخي«

 ، وذلك من خلالعلى الثقافة الإنسانیة القدیمةیعرفنا  ،فالزمان التاریخي )1(»كتشافهلا

توظیف المادة التاریخیة لما تسمح ب ،فبنیة النص الروائي «الأمكنة التي أقام بها الإنسان 

، ولا یتوقف عند هذا الحد بل یعید ق مقتضیات التشكیل الفني، وفم مسار الأحداثئیتلا

 )2(»الكتابة التخییلیة تناول الحدث التاریخي بوصفه أحد التفاصیل التي تسهم في 

زمن  « إذ نجدمرجعا له في عملیة الإبداع الفني، و  ،فالروائي یجعل من الحدث التاریخي

وبذلك  ،تسلسلي یراعي المنطق الخارجي لتتابع الأحداث ،الخطاب التاریخي الكلاسیكي

 من أخبار ما مضى  والاستفادةتتجلى في تقدیم العبرة  ،یعطي وظیفة خاصة لهذا الخطاب

یمكننا أن نرصد دلالته  ،نفتح على الزمان بشكل متمیزفمُ  ،أما زمن الخطاب الروائي هنا

، بالإضافة إلى ضمن ما نسمیه زمن النص ،ب والقارئفي علاقته بزمن الكات

   الخطاب بالقصة على مستوى خصوصیاته التي تتجلى من خلال نوعیات علاقة

   .)3(»الزمن

البصمات «یخي له مرتبة خاصة لأنه یدل على ولقد أشار باختین أن الزمان التار 

ده وعقله في المدن والشوارع والمنازل والآثار یئیة لنشاط الإنسان المبدع، التي تخلفها المر 

فالروائي یبحث عن الماضي لإدراك تلك الروابط ، )4(»یة والتقنیة والبنیة الاجتماعیة الفن

المرتبط  «استمراریتها في التطور التاریخيومدى  ،التي تجمع بین الماضي والحاضر

                              
  .59ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي :شهرزاد توفوتي )1(
  .59، صالمصدر نفسه )2(
  .147ص  ،تحلیل الخطاب الروائي :سعید یقطین )3(
  .60ص  ،نوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانميو أشكال الكر  :شهرزاد توفوتي )4(



 مفا�يم�الزمن�والم�ان�والكرونوتوب���������                     :                                              مدخل
  
  

-24- 

 

رة الكتابة ویضفي على ئادفهو یبدع لكي یوسع ، )1(»م والوقائع الكبرى جسابالأحداث ال

ث للحیاة نفسها، وعدم حصر الكتابة في أحدا جعل سجلاً الفن الروائي أحداث واقعیة تُ 

في لا تأثیر له ،فالزمان الماضي في ذاته ولذاته «متخیلة مقطوعة الصلة بالتاریخ 

، وهذا ما )2(»كن هناك رؤیة فنیة یضیفها الكاتبما لم ت الحاضر داخل الإبداع الروائي 

  .یمیز الرؤیة التاریخیة للزمان 

وفي الوقت  ،وقراءته في المكان ،القدرة على رؤیة الزمان «وبالنسبة لباختین أن 

وهو یتجلى ... التكوین رامتلاء المكان بالزمان في حدث ما، كلّ ذلك في طو نفسه إدراك 

المؤشرات الحسیة والمرئیة والنجوم وفي صیاح الدیك وفي  في الطبیعة وفي حركة الشمس

ركة ، حیث تعتبر الح)3(»المطابقة لها في حیاة الإنسان  ،للفصول، ویرتبط ذلك باللحظات

فكل ما في  اتزامن به الكائنات والجمادات معً ساس الذي تفهي الأ ،سمة من سمات الحیاة

  .الماضي والمستقبل والحركة كذلك فالزمان یشتمل على ،الكون یعیش الزمان بالحركة

حیل إلى أنماط الحیاة في العادات یُ  ،فالكورونوتوب الحقیقي في نظر باختین 

فالإنسان لا یشعر بالزمان فقط من   «ت والمجتمعات حیث الزمان تاریخي والمؤسسا

لزمان ولكنه یشعر با، تلحق ما حوله من جمادات وكائنات خلال ما یلاحظه من تغیرات

وشبابه  الجسمي في طفولته ،من تغیرات على المستویین ،یضا من خلال ما یشعر بهأ

رتبط بالماضي ما مفالإنسان دو ، )4(» في ماضیه وحاضره ومستقبله أوالذهني ،وشیخوخته

في مكان ما یشهد علیها  ، فلكل إنسان تجربة وخبرةن الماضي جزء لا یتجزأ من حیاتهلأ

                              
بیروت ،دار الكتاب الجدید المتحدة ،"سلطان الحكایة وحكایة السلطان " الروایة والتاریخ  :عبد السلام أقلمون )1(

  .269ص  ،2010 ،1ط ،)لبنان(
  .60ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي :شهرزاد توفوتي )2(
  .59ص  ،نفسه المصدر )3(
 في الثقافة العربیة، دار غریب دراسة لغویة لمفهوم الزمن وألفاظه"الزمان الدلالي :كریم زكي حسام الدین )4(

  .49ص ، 2000 ،2ط ،)مصر(القاهرة
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معنویة أو  من بصمات ذات قیمة ،فتاریخ الأمم یقرأ من خلال ما یتركه الأفراد «خ التاری

الأصیلة تحیل دوما إلى الإنساني  فالآثار، ضروب معیشة المجتمعات ىتحیل إل ،مادیة

د حیاة مفعمة بالنشاط التي تشهد على وجو  ،وهنا تمتزج الأزمنة وتتداخل الأماكن

  .)1(»هو إنساني  المحفور بكل ماحتم التاریخي تلیف الإنساني،

یجعل الإنسان من الماضي عبرة  ، حیثلى ذلك في أهمیة الزمان التاریخيیتجو  

معرفة دور  إلى ، فحقیقة التاریخ في حیاة الإنسانیة ما هي إلا جسر نعبر من خلالهله

  .الأخلاق الفردیة والجماعیة 

 

                              
  .62ص  ،أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي :شهرزاد توفوتي )1(
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ما بین فترة  ،على ذاكرة تحكي على حیاة الشعب الفلسطیني ،اعتمد النص الروائي     

الحرب العالمیة الأولى التي جاءت بوعد بلفور، والحرب العالمیة الثانیة التي أتت بالدولة 

تأطیره داخل مجال مكاني في علاقته  مالروایة، بعالم ت حیث اقترنت أحداثالیهودیة، 

بالزمان، لا یتحقق إلا عبر الكرونوتوب ممثلا في الثنائیة الزمانیة المكانیة التي یتم استیعابها 

في الروایة استیعابا فنیّا، مما ینتج إمكانیة رؤیة الزمان مجسّدا في تفاصیل المكان في علاقة 

حرص السبعاوي على تعمیق حیویة الفضاء التاریخي وتوظیفه في  ویته، ولقدنص حیتعید لل

حمایة ذاكرة الزمان والمكان من الضیاع والفناء، في إطار رؤیة روائیة ناضجة جمعت بین 

الأدبي والتاریخي فاندمجت العلاقة بین الواقع والخیال، فتداخل السرد الحیاتي بالقص 

  .الروائي

نا، فكل حركة من حیاتنا لها ارتباط بالزمن، حیث فالزمن ملتصق بجمیع لحظات حیات

زمن، فكثیرة هي تلك المساحات المكانیة والأبعاد الزمانیة التي عجت لا معنى لها أبدا بدون 

الكاتب إلى العدید من الحقول بها الروایة من خلال التفاعل الحواري فیما بینها، حیث أخذنا 

  .ب الصدمةالكرونوتوبیة وقد بدأ روایته بكرونوتو 

   :كرونوتوب الصدمة- 1

الأحداث الداخلیة التي تقع في أعماق الشخصیات  «تعتمد الروایة النفسیة على 

الروائیة، فهو یبدو في الخبرات الإنسانیة كما تحسه وتراه الشخصیات في ضوء الأحداث 

) رابع المستحیل(إلى روایة ، ولو نظرنا )1(»فتنعكس التحولات الزمنیة على نفسیتها ومواقفها 

                                                           

للقاص عبد الكریم السبعاوي، مجلة الجامعة " المستحیلرابع " الزمن والمكان في روایة:عبد الخالق محمد العف)1(

  .37، ص2، ع16، مج)فلسطین(الإسلامیة، سلسلة الدراسات الإنسانیة، غزة
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لوجدنا فیها الزمن النفسي متناثرا بین ثنایاها وأحداثها التي تنعكس حتما على شخصیات 

لم فهو من موت زوجه،  "أبي التوفیق"العمل الروائي، ولعلنا نلاحظ الزمن النفسي في موقف 

... الصدمة أبو التوفیق لم یستطع تحمل «مل الصدمة، قال السبعاوي في ذلك یستطع تح

رابه انقطاع ... ، مر بیده على وجهها...موت أم التوفیق نزل علیه كالصاعقة لم تمرض

، انهار علیها یحضنها وهو یجهش مثل ...، أدرك جلیة الأمر...ته، لم تطل حیر ...أنفاسها

في زوجها أبي التوفیق بشكل كبیر  رَ أن موت أم التوفیق قد أثّ  الواضح، من )1(»... طفل

فهي شریكة ورفیقة عمره  معاناة شدیدة جرّاء تلك المصیبة فتحطمت نفسیته، وأصبح یعاني

عند آذان ولكن . رحلت دون أن تودعه، فهي قضت اللیل بجواره لم تشك من شيء التي

نهض كما لم ت ،إبریق وضوئهله  ئستیقاظ فیه لكي تهیلإاالفجر، وهو الوقت الذي آلفت 

أن تفعل كل یوم، وقد جمعها مكان واحد وزمان واحد فالمكان هو المنزل والزمان هو  تتعود

ه حتى أذان الفجر، هنا یتوقف الزمن عند أم الذي قضاه أبو التوفیق بجوار زوجاللیل 

ماضي، حیث الزمن الالتوفیق، فتصبح أم التوفیق ذكرى من  ویستمر عند أباالتوفیق، 

في قول الكاتب ونجد  ى ذلك الزمان، ذكریاته مع رفیقة عمره، وكأنه یرید العودة إلیسترجع 

  :یةیناجیها كما لو أنها ما زالت ح.. .انطوى في غرفته لا یبرحها«

  یا مقلة العین یأم التوفیق

  یاروحي الروحانیة یأم التوفیق

  ورفیقة عمري... وذخیرتي... یا سریرتي

                                                           

  .3، ص رابع المستحیل: عبد الكریم السبعاوي) 1(
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إنه مختزن في  «و زمن ذاتي فزمن أبي التوفیق ه، )1(»التوفیق تحرم علیا الجنّة بعدك یأم 

الذاكرة یستطیع الإنسان أن یسترجعه ویستعیده بكل تفاصیله في معظم الأحیان، إنه یمكن أن 

الماضي بكل یعود بالذاكرة إلى زمان الطفولة وزمان الصبا والشباب، كما یستطیع أن یعیش 

  )2(.»تفاصیله التي مرت به 

على  ووأن یقرأ... یعدلوه على القبلة «أولاده أن " علي"أبو التوفیق  وقد أمر شقیق 

فهو  ،فالزمان والمكان ساكنین بالنسبة له، )3(»إلى أن یسترد االله ودیعته ... رأسه القرآن

الزمن هو توقف نفسي  ان هو توقف مادي، بینما التوقف فيحبیس الفراش، فالتوقف في المك

ه، لكن باعتبار الحیاة سیرورة زمانیة حدث ة زوجمعنوي، لأنه یرى أنّ حیاته انتهت بمجرد وفا

لنا كرونوتوب آخر، وهو كرونوتوب النظرة أنتج تعدیل في الكرونوتوب، فكرونوتوب الصدمة 

  .الثانیة

  :كرونوتوب النظرة الثانیة/ 2

ومانسیین عبارة حب من النظرة الأولى أو إعجاب لقد شاع في التراث وفي كتابات الر 

روایتنا استعملنا مصطلح النظرة الثانیة، ولا نقصد بالثانیة أنها  لى، إلا أنّ فيمن النظرة الأو 

هي زوجة ولى سبقتها أولى وإنما نقصد بالثانیة كون المنظور إلیها هي امرأة ثانیة، فالمرأة الأ

أبي التوفیق الأولى، التي توفیت وتركته وحیدا، والثانیة هي بنت الهدارة صاحبة النظرة 

استعاد أبو التوفیق قوته وأحسن بأنّ جسده یتصبب عرقاً، خرج وقت  «فبعد أن الثانیة، 

وصار یغرف الماء بكلتا یدیه  حقویهلفّه حول ... خلع ثوبه... الظهیرة إلى حوض الجماقیة

                                                           

  .3، ص  رابع المستحیل: عبد الكریم السبعاوي)1(

  .53، ص الزمان الدلالي: كریم زكي حسام الدین) 2(

  .4، ص رابع المستحیلعبد الكریم السبعاوي، ) 3(
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خرى بجوار البركة، فهو على بنت الهدارة التي كانت هي الأوقع نظره ، )1(»ح به جسده ویمس

لم یخطط لهذا اللقاء ولم یحسب له حساباً وإنما جاء صدفة، مسحت حزنه السابق وأنعشت 

عودك  أنت یا أبو التوفیق لسه «عه للحیاة لیقول في قرارات نفسه قلبه من جدید لیفتح أذر 

ولعل الروائي اختار المكان متعمّدا فهو حوض الجماقیة القریب ، )2(»أخضر وقلبك أخضر 

(من بركة الماء، وكأنه یستحضر قوله تعالى             ()3( ، فالروائي

ساهم  «، وانغلق بموت زوجه الأولى فالمكان قلب أبي التوفیق بعد أن مات ،أحیا بهذا الماء

 )4( »في دفع الفعل الروائي نحو التوتر والمشاركة في تطویر الأحداث وتوجیه الشخصیات

نّها أبا التوفیق لبنت الهدارة على ضفاف البركة كفیلة بإحیاء مشاعر ظ ،فكانت النظرة الثانیة

  .ه الأولىقد ماتت مع زوج

لدى  ،یر الواقع النفسي، هو الفاعل في تغیاختاره الروائيوإن كان المكان الذي 

نت الهدارة إذ شخصیة أبا التوفیق بنقله من الحزن والانكفاء إلى الفرح والتفاؤل، وبالتبعیة مع ب

الحزن إلى الفرح هي من العنوسة إلى الارتباط، من  ،لسیرورة حیاتهاكان المكان مغیّرا 

حین تقوم بربط لحظات الزمن  ،ن والزمن لفعل الذاتوحدة المكانسب تُ  «الأخرى، وقد 

إلى وضع عالم الروایة إزاء ما  ،أدت وحدة الزمان في علاقته بوحدة المكان، )5(» یةالمتناه

                                                           

  .6، ص  رابع المستحیلعبد الكریم السبعاوي، )1(

  .7، ص المصدر نفسه) 2(

  .30سورة الأنبیاء، الآیة ) 3(

  . 198، ص بنیة الخطاب الروائي :الشریف حبیلة) 4(

، منشأة "دراسة في میتافیزیقا برادلي " مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقیقة : محمد توفیق الضوى) 5(

  .78، ص 2003، )د ط(، )مصر(المعارف، الإسكندریة
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هي المسیطرة من خلال استحضاره  ،إذ تبقى هنا سطوة الزمن یفجّر تناقضات في وقت واحد،

لحظة الصدفة، المرادفة لوقت الظهیرة، فماذا لو خرج أبو التوفیق في بدایة الصباح أو في 

آخر المساء، أكید أن هذا اللقاء وأنّ النظرة الثانیة لم تكن لتحدث، وبالتالي فإن سلطة الزمن 

التقاء الزمان المناسب بالمكان   بقیت هي صاحبة الكلمة الأولى قبل كلمة المكان، وكأن لعبة

  .أقدار أطراف النظرة الثانیة معها المناسب هي لعبة قدریة تتغیّر

، غیّر مصیر بنت الهدّارة في قدریّة تلاقي الزمان بالمكان ،إنّ كرونوتوب النظرة الثانیة

 مصیر أبا التوفیق كما غیّر أیضا )1(»أوغلت في العنوسة دون أن یطرق بابها أحد  «التي 

كان یظنّ أنّ موت شریكة  ، وذلك بتغییر مفهومه للحیاة، فهوالذي تجاوز الثمانین من العمر

 وحیدا، إذ یقول كان یفكر أنّ موتها هو أن یبقى  الأولى هو نهایة حتمیة لحیاته،حیاته 

لحسرات ضلیت، نشدت الموت من بعد رحل ولفي وأنا عالدار ضلیت، صریع الهم وا«

خذ یفكر في الزواج من بنت الهدارة و أ، وصار )2(»ضلیت، وما غیر الموت یجمعنا سوا و 

  :یدندن

  یا بنت یا مدلعنة یاللي العسل بوزنك «

  مریت عطشان أنا وشربت من كوزك

  وأصیر أنا جوزك... إمتى تحق المنى

  الوصل یحیینا... وكل ما قتلنا الهوى

  كل الهنا فیها... عالروزنة عالروزنة

                                                           

  .6، ص رابع المستحیل: عبد الكریم السبعاوي) 1(

  .4المصدر نفسه، ص ) 2(
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  )1(.»وإیش عملت الروزنة االله یجازیها 

كما أن النظرة الثانیة وإن كانت بدایتها، عملیة ضوئیة منصبة على صور مكانیة یمثلها 

، وهي تستغرق حیّزا في الزمن لتتطور إلى كلمات في شكل حوار بینهما ،جسد الطرفین

ق في الزمن ونقطة قطة انطلاكل قصة تقتضي ن «انیة الأولى إذ للنظرة الزم إضافة مكانیة

لتنتقل  )2(»إدماج في المكان، أو على الأقل یجب أن تعلن عن أصلها الزماني والمكاني معا 

إلى تجسید مكاني من خلال فعل الزواج بین الطرفین  ،فعالیات تلك الفضاءات الزمنیة

 زفت العروس إلى... أخیراً أزفت الآزفة... «ما في بیت واحد إذ یقول الروائي وعیشه

ن الزمن قام بخدمة وكأ )3(»اقتادها أبو التوفیق إلى العُلیّة ... نانصرف المدعوو ... العریس

الحیاة ... ها هو الشیخ یعود إلى صباه «لحظة سعادة نفسیة لأبي التوفیق  المكان لتحقیق

 ةوالفرصة الأخیرة لبنت الهدار  )4(»حافلة بالفرح والحبور والسعادة ... تبدو أمامه رخیة هنیة

توكل  «ویتجلى ذلك في قولها إضاعته  ، وعدم یقتضي اختصار الزمن ،وانتهاز الفرصة

لك والدها ما هو معتاد في مثل هذه المواقف من فهي لم تنتظر أن یس )5(»... باعلى االله یا

سؤال وتشاور، إذ قفزت بنت الهدارة كل هذه المراحل الزمنیة لتحقیق تلك الفرصة المكانیة 

یعد المكان العنصر الهام الحیوي للزمان، لكونه المجال  «مع أبي التوفیق ولهذا  ي تجمعهاالت

ذ طابع الإثبات والمصداقیة إلا المادي لوقوع الأحداث والصراعات، والتحولات التي تأخ

                                                           

  .9، ص  رابع المستحیل: عبد الكریم السبعاوي)1(

  .29، ص بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي) 2(

  .145، رابع المستحیل :السبعاويعبد الكریم ) 3(

  .146المصدر نفسه، ص ) 4(

  .86المصدر نفسه، ص ) 5(
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وهذا ما یجعلنا نستنتج أن هذا اللقاء كان نتیجة تلاحم وثیق بین الزمان ، )1(»ربطها بالزمان ب

  .بالدهشة والإعجاب و كرونوتوب یتمیزالمكان، فهو 

   :كرونوتوب الألم والاستسلام/ 3

تعد شخصیة حسین شخصیة رئیسیة في الروایة، فهو قد نشأ یتیم الأب وتحمّل 

خامرة شعور بالحبور « وفي نهایة موسم الحصاد  مسؤولیة إخوته وأمّه منذ أن كان صغیرا،

یبلغ الرابعة عشر بحصة كاملة رغم أنه لم  فیهشارك ... حصاد السنة كان وفیرا... والبهجة

وقف على أرض البركة والماء  «هي فرحته وكأن القدر یعاكسه وقد ولكن لم تنت، )2(»بعد 

ستوعب ما حدث ثم تهاوى إلى الماء ا... صعد إلى الحافة... ه وأكتافهیسیل من مفرق شعر 

كاد یموت غرقاً لولا أنّهم سارعوا بإخراجه من الماء ... مرة ثانیة فاقدا القدرة على الحركة

بعد إصابته بالإعاقة  ،صار حسین حبیس الزمان والمكان، )3(»وحمله إلى حیث یرقد الآن 

، فالتوقف المكاني هو لنشاطبعدما كان إنساناً یتمتع بالحركة وا ،وعدم القدرة على المشي

الاكتئاب هو شعور  «هو توقف نفسي معنوي و ،توقف في الزمنالتوقف مادي فزیائي، بینما 

لأنه ، )4(»بتوقف الزمن الذاتي، وهذا یدل على أن الزمن عامل فعّال في شخصیة الإنسان 

وهو في مكان  ،أكثر من عام منذ یرى أن حیاته انتهت باعتبار الحیاة سیرورة زمانیة، فهو

  . )5(»ن اللصیق بالتراب منذ عام ونیف  حسی «حد وا

                                                           

  .127، ص البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله: مرشد أحمد) 1(

  .13، ص رابع المستحیل :عبد الكریم السبعاوي) 2(

  .14المصدر نفسه، ص ) 3(

  . 51، ص الزمان الدلالي: كریم زكي حسام الدین) 4(

  .15، ص رابع المستحیل: عبد الكریم السبعاوي) 5(
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حالة القلق یجعل الإنسان یشعر بالحركة البطیئة للزمان  «كما یقول بعض الباحثین أن 

فحسین استسلام لهذا ، )1(»الزمان قد توفق نهائیا  وكلما ازداد هذا القلق وبلغ قمته یشعر بأنّ 

والرقات والعرّافین عن معالجته، حتى أخواله وأعمامه وجیرانه المرض بعد عجز الأطباء 

الآخر، تركوه یواجه صابته، انصرفوا عنه واحد وراء التفّوا حوله في الأیام الأولى لإ الذین

الذي یزداد طوله على النفس في  ،وحین ینصرف الشأن إلى الزمن النفسي «الزمن لوحده 

حتى كأنّ الأسبوع  ،عن مداه الحقیقي على هذه النفس حال الشدة والضیق والقلق، ویقل طوله

، ویعتبر )2(»یوم، والیوم ساعة، والساعة مجرد لحظة من الزمن والخصارة والمتاع والنعیم 

البشریة التي  لإمكانیاتا ود في العالم مفهوما بوصفه اشتراكأفق هذا الوج «الزمن هو 

الألم والاستسلام ولّد لنا كرونوتوب آخر، أي فكرونوتوب ، )3(»تحاصرها المحدودیة والنهائیة 

 وهو كرونوتوب ،حدث تعدیل وتحسین في الكرونوتوب على مستوى الحیّز المكاني والزماني

  .الإرادة والتحدي

  :كرونوتوب الإرادة والتحدي - 4

بعدما كانت الحیاة معطلة عند حسین، تغیرت من جدید بوجود أمل في السیر، فإذا  

فإن عملیة الذهاب إلى المستشفى  ،یتضمن معنى التعالق بین الزمان والمكانالكرنوتوب كان 

تحقق إلا من خلال زمان ومكان ما تحیل إلى إعادة نبض الحیاة والذي لا ی الفرنساوي التي

والجانب الذي  ،لأفكار وإحساسات متمیزة في جدتها هو المستقبل الجانب المنتج «إذ یعتبر 

                                                           

  .178، ص الزمان الدلالي: كریم زكي حسام الدین) 1(

  .178، ص في نظریة الروایة :عبد المالك مرتاض) 2(

حدة فلاح رحیم، دار الكتاب الجدیدة المت/ سعید الغانمي: ، ترالزمان والسرد، الحبكة والسرد التاریخي: بول ریكور) 3(

  .10، ص 1، ج 2006،  1،ط)لبنان( بیروت
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د إمكانیة قیام السلسلة ت هو الماضي، وبناء على هذا تتحدّ تنتهي فیه هذه الإحساسا

بأن ینقله إلى یافا أین یوجد  "حسین"ابن خاله  "الدیناري"فبعدما أن وعد ، )1(»الزمنیة

فجر الیوم التالي  «، وقد قام الدیناري هناك یجد أملا في معالجته هلعلّ  المستشفى الفرنساوي،

وبعض القرى التي مرّ بها  بمحطة اللد متّجها من غزة فجراً مرورا ، )2(»وأعدّ كل شيء 

وأخیرا وقف القطار في محطة القطار في ... سلمه... یزور... بیت دجن...  «القطار 

الروائي یذكرنا بالزمن الجمیل والأمكنة الأجمل التي انسدل عنها  فهنا )3(»محطة یافا 

ا الشخصیات، لذلك ي كل الأمكنة التي تحل بهالستار، فكانت الأحداث موجودة وحاضرة ف

حسین  ، وحین وصل الدیناري و)4(»المكان یساهم في خلق المعنى داخل الروایة  «نجد أن 

أفهمهم أن الصبي و  فى الفرنساوي، ومدده في الردهة، سجل المریض الجدیدإلى المستش

لا صلة على الإطلاق تربطه به، وأنه فاعل خیر، إذ غادر المستشفى  مقطوع من شجرة،

مان، وقد متّجها نحو بیت أخیه مشعل، أما حسین لقد بدأ حیاة جدیدة وذلك بتجدد المكان والز 

حیث توجد ، )5(»الحكیم الفرنساوي نصحني أتعلم القراءة والكتابة  «تعلم القراءة والكتابة 

ة أحد، وذلك في ین، وأخبره أیضا أنه سیقف دون معونعدة حسعجوز طلب منها الحكیم مسا

یؤكد الحكیم أنني سأقف ... ت على قدمي بل على عكاز أستند إلیهیلن أعود إلى الب «له قو 

 وأیضا، )6(»لكنني سأستند على العكاز حینما أخطو من مكان إلى آخر ... ة أحدوندون مع

                                                           

  .82، ص مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقیقة :محمد توفیق الضوى) 1(

  .16، ص رابع المستحیل :عبد الكریم السبعاوي) 2(

  .18، صالمصدر نفسه) 3(

  .70، ص البنیة النص السردي: حمید لحمیداني) 4(

  .37، ص رابع المستحیل: عبد الكریم السبعاوي) 5(

  .38المصدر نفسه، ص ) 6(
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س معلمتك أخبرتني أنك تعلمت من أحد مسز ألی «تعلم من أحد المرضى شغل الصنارة 

استغل المكان  فحسین، )1(»وتعلمت القراءة والكتابة في زمن قیاسي ،المرضى شغل الصنارة 

فهذا المكان قد بعث الراحة والاستقرار في نفس ،  لصالحه بتعلمه للقراءة والكتابةوالزمن 

وبهذا الإدراك ینقل المكان من مستوى  «ب للحالة الشعوریة التي یحس بها حسین، وهو مناس

 وبعدما قرّر الحكیم انتهاء مدة علاجه،  )2(»الإدراك الحسي إلى مستوى الإدراك الشعوري 

لقد علمنا لك ما ... تستطیع أن تغادر المستشفى غدا «وأنه یستطیع مغادرة المستشفى

فهنا  أعطى تحسنا في الزمن، فالمستشفى قد )3(»أنقذنا منك ما نستطیع إنقاذه ... بوسعنا

وكأنّ النص الروائي بنى واقع الذات من خلال ثنائیة  ،حدث تحول في المكان والزمان

الحضور والغیاب، حیث یتبادل المكان والزمان المواقع وتتماهى الذات في الزمان والمكان 

لتحدي ویصبح الزمان مستشفى والمستشفى هي الزمان، وقد ینتج عن كرونوتوب الإرادة وا

  .كرونوتوب آخر، وهو كرونوتوب الأمل والطموح

  :كرونوتوب الطموح والأمل - 5

فهذا حسین الذي خرج من المستشفى الفرنساوي، وهو یأمل في بدایة حیاة جدیدة بعدما  

فهو  تابة والعملبتعلمه القراءة والك ،صفه من جدیدیَنتوقفت الحیاة في وجهه، ها هو القدر 

 مستقرة، أراد العودة إلى زمنه الأول أن یصاب بالإعاقة التي سببت لهحیاة هنیئة یطمع ل

یلاحظه من تغیرات  لا یشعر بالزمان فقط من خلال ما «التوقف في سیر حیاته، فالإنسان 

                                                           

عالم الكتب  ،"دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة"الروایة والعنف  :الشریف حبیلة )1(
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تلحق ما حوله من جمادات وكائنات، ولكنّه یشعر بالزمان أیضا من خلال ما یشعر به من 

والذهني في ماضیه وحاضره  فولته وشبابه وشیخوختهلجسمي في طتغیرات على المستویین ا

إخوته بنفسه فحسین بعد رجوعه من یافا قرّر بأن یتولى مسؤولیته أمه و ، )1(»ومستقبله 

لن تخدمي عند أحد بعد الیوم أنا رجل البیت وعليّ منذ الساعة أن  «ونلمس ذلك في قوله 

ا له معلمته وناولها لأمه، وقال تي ادخرتهوأخرج من جیبه النقود ال،  )2(»أتدبّر أمري وأمركم 

رداشا ومغزلین، ستغزلین أنت وعمتي وصوفا وق... قود طعاما لعشرة أیاماشتري بهذه الن «

ننفق من ثمنها ما نحتاج ... لها طواقي تبیعینها في السوقل خیوط الصوف، وسوف أشتغ

  . )3(»إلیه وندخر ما یتبقى 

ج فبعدما كان في المستشفى لمدة عام، ها هو یخر  ،الزمن والمكان یغیر الحیاة فتغیر 

المكان  «ن طور في سلسلة الأحداث، ویعتبر فتغیر المكا منه إلى مكان آخر، لیغیر حیاته

قیّما  ویحمل المكان في طیاته... حقیقة معیشة، یؤثر في البشر بنفس القدر الذي یؤثرون فیه

كما تنتج قیم من التوظیف الاجتماعي، إذ یعرض كل مكان سلوكا  معماريتنتج من التنظیم ال

الب على وقد یساعد ذلك على استنتاج الزمن الغ، )4( »صا على الناس الذین یلجؤون إلیه خا

ویأمل في بناء المستقبل وتغییر الأوضاع السائدة في غزة، من  بنیة الروایة، فحسین یطمح

اشترت له  «وقد نفّذت أمه ما طلب منها وقد  جهل، فهو یتحدى الإعاقة ویتحمل المسؤولیة،

عملت عمته وأمه مغزلیهما في ...درت أنها ستكفیه عاماً بطولهكمیة من الصوف ق
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ن وبدأ العمل یمسك طرف الخیط استلهمها حسی... تحول كرات من الخیوط... الصوف

لم یمنعه من الحدیث إلیهم وهذا ، )1(»بأصابع یده السلیمة ویطبق على الصنارة بیده الشلاّء 

ي تسمین وبعد أیام فكّر في صنعة جدیدة وه ،عن رحلته إلى یافا وعن حیاته في المستشفى

الف ومساقي وشبابیك أكبر بایكة عرفتها الحارة، وجهّزها بمع العجول، حیث بنى البناؤون

      . ونوافذ

 وح، حتى علق له جاره، صالح البطشوقد مثل حسین في حارته نموذج التحدي والطم

الأصحاء من أهل الحارة لدیهم صنعة واحدة  «صنارة بیده تغزل طاقیة جدیدة وهو یراقب ال

فأجابه  )2(»تغزل الطوقي وتسمن العجول ... وأنت بصنعتین لا تتعارض أحدهما مع الأخرى

  )3(.»والثالثة ثابتة إن شاء االله ... ضایل زرعة ثالثة «حسین بقوله 

تكائه على مرحلة تاریخیة من مراحل نضال الشعب الفلسطیني إلقد نجح السبعاوي رغم 

بعیدا عن أسلوب التاریخ، حیث لا  ،من تقدیم الأبعاد النفسیة والاجتماعیة للبیئة المكانیة

التاریخ كفیلة بهذه المهمة وإنّما تكمن  وثائق لأنّ  «اریخ المجرد للقارئ لتتعني الروایة بتقدیم ا

فاعتماده إطاراً ینطلق فیه لمعالجة  ،قیمتها في براعة الكاتب في استغلال الحدث التاریخي

فبعد مرور عامین من مشروع تسمین العجول ، )4(»قضیة حیة من قضایا مجتمعه الراهن 

شیر إلى ربح أكبر، بدأ حسین بتنفیذ مشروعه الثالث والذي كان وی لذي حقق ربحا كبیرا،وا

بنى له البناءون بایكة  مدرسة لتعلیم أبناء الفلاحین، كما یحلم به طوال الوقت، وهي أن یبني
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وهو بهذه " بمدرسة سرور الأطفال " كبیرة، أقام مبني حدیثا وجهّزه، وسمي هذه المدرسة 

ویمكن أن یعیش المستقبل أیضا ویستشرقه بالعمل  «الحیاة  الإعاقة تحدي كل صعاب

والجهد من أجل تحقیق أهدافه وآماله التي یسعى إلیها، ویضع الخطط والترتیبات الموقوتة 

إذ تزوج بخدیجة بنت عزیزة، وأصبح لدیه عائلة وبیت وعمل ، )1(»بالیوم والشهر والسنة 

 ي، الانتماء، الحمایة، التقاربأو عن الم «ا مستقر یسترزق منه، ویعتبر البیت تعبیرً 

  . )2(»الحمیمیة

الله درك ها  «له الدیناري   ، حیث قالانأطلق أهل الحارة على حسین اسم مولا ولقد 

 فیقصد )3(»الأشیاء، وأضاف أجمل الأشیاء  خصمع في بیتك بین أعلى الأشیاء، وأبأنت تج

وهذا  زوجته خدیجةبأعلى الأشیاء العلم، وأبخص الأشیاء تسمین العجول، أما أجمل الأشیاء 

الذي لم یكن یتوقع أن تكون مدرسة سرور الأطفال ) مفتش العارف الشباب(بشیر الریش 

بمكانة ) حسین(على هذا المستوى من النظافة والتنظیم، وقد حظیت المدرسة التي أنشأها 

مثلت  ،مساحات مكانیة في متن الروایة فتلك المدرسة في كاتب، ترجمهاعالیة في نفس ال

 لإرادة الصلبة والعزیمة المتوقدةمرتكزا ضوئیا دارت حوله الأحداث، إنها رمز ا و بؤرة دلالیة

الذي تحدى إعاقته فأنشأ معلماً تربویاً حضاریاً وطنیاً یؤمه  ،)حسین(والهمة العالیة للمعاق 

یجتمع فیه الثوار، كانت النتائج التي حصل علیها حسین  مقراً  بل إنّها أصبحت ،أبناء الوطن

الأولاد یقرأون لأهلهم رائعة، تجاوب أبناء الفلاحین مع المنهج الذي وضعه لهم، كان 

الجرائد والسیر الشعبیة، ثم امتد أثر تلك المدرسة، لیشرق  ،، حجج استملاك الأراضيالرسائل
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أقنعهم هو بالالتحاق بصف  ،أن یقنعه الثوار بإغلاق مدرستهمن فبدلا  «قبسها على الثوار 

یعرض على الثوار عقد ) مدحت الوحیدي(مساء كل یوم وكان  ،محو الأمیة في مدرسته

الاجتماعات في المدرسة كل لیلة دون أن یخشى دوریات الانجلیز التي كانت تداهم البیارات 

الحقل الكرونوتوبي تأسس على سلسلة من التحولات  نلاحظ أن هذا. )1(»والبیوت بحثا عنه 

في حیاة حسین التي أسفرت على مواجهة الحیاة وتحدي أزمات لم یكن یتوقع حدوثها في 

  .بدایة حیاته

  :كرونوتوب صراع القیم والعادات/ 6

، هو زمن ایافا وغزة موظّفا زمناً واحد ،تحرك الروائي عبر مدینتین مختلفتین هما

العربیة المسلمة، فالروائي لم یركز على الزمن  لفلسطین الاستیطان الإسرائیلیینالاستعمار و 

حرام لا  لا... استقبلت یافا البحر بوجهها... هبة البحر «بقدر ما ركّز على المكان، فیافا 

رها للبحر ووجهها إلى غزة أدارت ظه « ، أما عزة فهي هبة الصحراء)2(»...عیب لا حرج

استقبلت القوافل القادمة من أعماق الجزیرة محملة بالنفائس والتوابل وأخلاق ..العربجزیرة 

البحر یستعمل كمكان ، )3(»ومنع وردع  من شظف وقساوة..كل ما في الصحراء..الصحراء

یصنع الاختلاف، فیافا مستقبلة للبحر بوجهها، بینما غزة أدارت للبحر ظهرها وكأن یافا وغزة 

الفلسطیني والإنسان في العادة یهتم بالوجه، ویهمل القفا، وهم ما ترجم " قفا " و" وجه " هما 

اهتمام بینما غزة فأكلها النسیان وحتى تحقق یافا ذلك  !في روایتنا، إذ كانت یافا محطة

الاهتمام كالمكان فیجب أن یشغلها أفراد من الیهود، وهذا ما هو حاصل في یافا إذ نجد بها 
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اتها نوه، من خلال كازینیة أثرت على غیرها من العرب الفلسطینیكثافة سكانیة یهود

بع المكاني لیافا وكأنها فالفرد الإسرائیلي، وما جلبه من أمكنة أخرى غیّر الطا ،اتهاوكباری

  .طانیة سرطنت أرض یافا، لتنتقل فیما بعدها إلى عقول وسلوكات الفلسطینیینأورام سر 

 )1(»اشعلت عزیزة سیجارتها نفثت دخانها في الهواء  «ونلتمس ذلك في قول الكاتب 

بینما غزة محافظة على طابعها المكاني ولم یصبها ما أصاب یافا من مرض وجاء في ذلك 

 )2(»انذهل الدیناري الذي لم یتعود أن یرى من نساء غزة إلا العینین والكفین  «قول الكاتب 

والتهمیش، إلا أن هذا  غزة تعاني الفقر والفاقه، بینما حیاةفیافا تتوفر على كل رفاهیات ال

ا قیمهم وعاداتهم تحت ینعكس على مستوى العادات والقیم، فیافا أو بالأحرى عرب یافا، تناسو 

ة المكان، بینما غزة حافظت على أصالتها وقیمها تحت تأثیر المكان، تأمل ثنائیة نوطأة وهیم

ابلي بین مدینتي یافا وغزة، بالشعریة وسعة الدلالة التي اتسم فیها السرد التق «والزمان المكان

واستخدام الألفاظ الموحیة والتعبیرات المجازیة التي توهم المتلقي بأن یافا امرأة حسناء 

  . )3(»وغزة بتول عصیةمستباحة 

 ماءفلسطین بكاملها، س «إن نبض الحیاة سرى في دماء المكان فقد احتضنت الروایة  

وأرضاً، براً وبحراً خیمة وقصراً مع رسم التشعبات في تفاصیل جغرافیة المكان من یافا الحریة 

ومع تتابع الأحداث  ،)4( » والانفتاح إلى غزة المحافظة على عبق الذاكرة والأصالة والتراث

عبر فصیلاته ومظاهره المتفاوتة في الحضور والغیاب لتنقل لنا صورة الواقع یظهر المكان بت

  .زمن الروایة
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  :ديكرونوتوب الخطاب المسج/ 7

ولكل حدث فیها إطار زماني  أحداث مسرودة بطریقة ما «تعتبر الروایة مجموعة  

فبعدما ، )1(»وإطار مكاني، بل أنها مطالبة بالقوة أن تعلن عن أصلها الزماني والمكاني 

ین الیهود، وهذا تنفیذا لوعد استولى الإنجلیز على الأراضي الفلسطینیة، وتقدیمها للمستوطن

فعشرات القرى ومئات الفلاحین  «بلفور الذي سهّل انتقال ملكیة هذه الأراضي إلى الیهود، 

ائه، فهو إمام مسجدا یباعون للیهود، وهذا ما لم یتحمله الشیخ عز الدین القسام، ورفق

   )2(»على الثورة ا تحثّ على الجهاد في سبیل االله والتحریضخطبً  ا، یلقيیفالاستقلال لح

عن قصد أو غیر قصد، یقیم حوار مع  «فكلّ خطاب بالنسبة إلى باختین كان 

الخطابات السابقة له، الخطابات التي تشترك معه في الموضوع نفسه، كما تقیم أیضا حوارات 

الذي كان ولا  فالمسجد ، )3(»مع الخطابات التي ستأتي والتي یتنبأ بها ویحدس ردود أفعالها 

فیه  « ،زال شاهدا على الانطلاق ومبشرا بالخلاص، بینه وبین القسام ألفة من نوع خاص

وصف  ،حتلال، وعهود الإالموت ومنه الحیاة ومنه الشرارة التي أحرقت مواثیق الانتداب

والمصاحف بقدسیتها، لقد شهد  ،المسجد بطهره، والمنبر بشموخه، والرفوف الخشبیة بكبریائها

، وفي یوم من )4(» ف دماء الشهداءلَ موالین والمعارضین في توحد وطني خالمسجد التحام ال

 ، عنفالخطبة كانت ،أیام الجمعة وفي مسجد الاستقلال ألقى عز الدین القسام خطبة الجمعة

لقاضي القضاة مجبر الدین  من بناه وقد جاء في الأنس الجلیلوعن أول  ،بیت المقدس

حیث روي بعض العلماء أن  ا في أول من بنى مسجد بیت المقدسالناس اختلفو الحنبلي، أنّ 
                                                           

  .55،ص1،1997، ط)لبنان(فرید انطنیوس، منشورات عویدات، بیروت:، تربحوث في الروایة الجدیدة:میشال بوتور) 1(
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  . 16المبدأ الحواري ،ص:میخائیل باختین:تزفیطان تودوروف )3(
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وهناك من قال أول من ... الملائكة بأمر االله تعالى قبل خلق آدم بألفي عام «بناه أول من 

ومنهم من قال أسسه سام ابن نوح علیهما السلام، وكان ... بنى بیت المقدس آدم علیه السلام

  )1(.»وحجت إلى مسجده شعوبها ... الأرضضعت له ملوك اسمه ملكي صادق الذي خ

 ضاء واقعي طبیعي تاریخي اجتماعيف « "رابع المستحیل"روایة فالفضاء المكاني في 

وكل منها ولدت من رحم  ،ودیني، وكذلك هي الأحداث التي تجري فیه ،فكري، سیاسي

الحقیقة التاریخیة التي تؤكد مشروعیة انتماء الفلسطیني إلى أرضه، فالقدس مكان شریف 

رورقت عیناه ، فكان الحماس قد بلغ بالشیخ مبلغه اغ)2(» وهي أقرب الأرض إلى السماء

 كلم االله «المسجد، تمالك نفسه وأكمل خطبته أبكى كل من في  بالدموع، صار یبكي حتى

بشّر االله زكریا  ،تاب االله على داود وسلیمان في بیت المقدس... موسى في بیت المقدس

أوتیت مریم علیها السلام فاكهة الشتاء في الصیف وفاكهة الصیف  ،في بیت المقدس یحيب

یحیل هذا الخطاب إلى دلالات تاریخیة انطلاقا من ، )3(»في الشتاء في بیت المقدس 

الدالة على تداخل أزمنة متباعدة داخل مكان واحد ویتعلق الأمر بالزمن المؤشرات النصیة 

كما نشیر " القدس " الذي احتضن أشخاص تبنوا قضیة مقاومة هذا الاستعمار والدفاع عن 

إلى طبیعة المكان الذي التقیا فیه، وهو المسجد قد ساهم في تقویة الإیمان في نفوسهم، وقد 

یعدوا للصهاینة والمستعمرین ما أعدّه الرسول  «علیهم أن  م القسام أیضا أنه یجبأخبره

وأولي العزم من صحابته الذین شرفهم االله بدینه فانتصروا له وانتصروا به لقد شردهم كفّار 

                                                           

  27رابع المستحیل، ص: عبد الكریم السبعاوي.)1(

  .40ص ، الزمن والمكان في روایة رابع المستحیل للقاص عبد الكریم السبعاوي: الخالق محمد العف عبد)2(

  .29، صرابع المستحیل: عبد الكریم السبعاوي) 3(
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هنا الروائي یعود إلى الزمن الماضي في ، )1(»مكة واستولوا على بیوتهم وأموالهم وأملاكهم 

یأهل  «الحادثة في الزمن الحاضر ویقول  ویستحضر ،عهد الرسول صلى االله علیه وسلم

إنّ ... أین عروبتكم... أین إیمانكم... أین نخوتكم... یا كلّ المسلمین في فلسطین... حیفا

 كما ذبحوا الهنود... على بلادكم ءوالاستیلاالصلیبیة الغربیة والصهیونیة الیهودیة ترید ذبحكم 

ا في مكانین مختلفتین، المكان الأول هو مكة الذي ثتفالحادثتان حد، )2(»الحمر في أمریكا 

والزمن نفسه، فهو لا " فا حی" أراد الكفار إخراج المسلمین منه والمكان الثاني هو المسجد في 

ا بالأیام والشهور والسنوات، وإنما یقیم بالغایات والأهداف أو السمات العامة لعصر یقدر هن

  .من العصور

فالعام هو بلاد  ،ثم ینتقل من الخاص إلى العام ،إلى الخاص فالكاتب یتنقل من العام

 "فلسطین"إلى  "حیفا"ومن الخاص إلى العام من " حیفا"أما الخاص هو " مكة"المسلمین 

والقسام الذي وحد فلسطین كلها جمعاء في مسیرة الجهاد والذي أدرك حقیقة المسجد من حیث 

حالة ضیاع الانتماء إلى  «الروایة تجسد . كونه رمزاً للعبادة والجهاد ولیس زخارف معماریة

وتحكي حالة الضیاع في أرض الشتات  ، الهویة والوطن والأرض والثقافة،)فلسطین(المكان 

دون أن یكون هناك فعل موضوعي لتحقیق هذه العودة إلى الجري  ،وراء حلم العودةواللهاث 

، علماً أنه ذكر فیها أمكنة شتى من یافا إلى رام االله )3(» وراء المشاعر الذاتیة والوطنیة

والعودة في الضمیر الجماعي الفلسطیني، هاجس لأجله قاوم الفلسطینیون  « وعمانوالقدس 

                                                           

  .40، ص رابع المستحیل :عبد الكریم السبعاوي) 1(

  .40المصدر نفسه، ص ) 2(

  .32المستحیل للقاص عبد الكریم السبعاوي ، صالزمن والمكان في روایة رابع : عبد الخالق محمد العف)3(
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 )1(»بلاد اللجوء وضعا مؤقتا  وأصروا على اعتبار وضعهم في ،والتدجینكل إغراءات الدمج 

المساجد  «إعمار المسجد قال " عز الدین القسام"من  "الحاج أمین الحسیني"وذلك حین طلب 

ون منها كل یوم قضمة لا تستطیع تي یقضمأعواماً طویلة، ولكن فلسطین ال الانتظارتستطیع 

ن مشغول بإعادة مسجد غرناطة آخر ملوك الأندلس كا" الصغیر أبا عبد االله"، لعل الانتظار

أمكنة مشحونة بالدلالات واستدعاء لأحداث تاریخیة ، )2(»الكبیر حینما داهمته خیول الفرنجة 

لعصیبة وشخصیات علها تسهم في خلق حالة من الوعي بمجریات الأحداث في تلك الفترة ا

 افها وانتهاك حرماتها وسفك فاض من أطر والانت للاغتصابالتي تعرضت فیها فلسطین 

ثم إن دولة الكیان الصهیوني تمكنت من إثبات وجودها أمنیا وعسكریا  « فیها، الدماء

  .)3(»وسیاسیا واقتصادیا وأخذت تحقق رغبة الدوائر الغربیة والصهیونیة 

أحداث تاریخیة التي یرویها الكاتب لیست من الخیال في شيء وإنما هي  الأحداث 

الزمان ارتباطا ثابتا یجسد رمزیة وهج الحلم / الأفكار والمشاعر بالمكان «حقیقیة، إذ ترتبط 

وقد عبّر عز الدین  ،)4(»على التشبث بوطنه والعودة إلیه  للشعب الفلسطیني الذي یصرّ 

ل القسام من خلال هذا الكرونوتوب عن عمق حزنه إلى ما آلت إلیه القدس بسبب الاحتلا

 ، فیتمیز الزمن في هذا االصهیوني الذي أخرج سكان فلسطین من أرضهم وجعلهم غرباء عنه

                                                           

 التوزیع، و ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشررؤى النفي والعودة في الروایة العربیة الفلسطینیة: نجمة خلیل نجیب) 1(

  .45، ص 2014، 1، ط )الأردن(عمان

  .54رابع المستحیل، ص :عبد الكریم السبعاوي) 2(

 1، ط )سوریا(رسلان، دمشقأ، دار ومؤسسة تجلیات النكبة والمقاومة في الفكر والأدب العربي المعاصرة :حسن جمعة) 3(

  .61، ص 2013

  .32،صالزمن والمكان في روایة رابع المستحیل للقاص عبد الكریم السبعاوي: عبد الخالق محمد العف)4(
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لكاتب بأحداث لیست من نسج ن ااالكرونوتوب بإحالته إلى أحداث واقعیة حیث استع

فالأحداث الواقعیة قد ساهمت في إغناء التجربة الإبداعیة  ،حقیقیة ابل كانت أحداث الخیال

  .من جهة ومن جهة أخرى انفتاح النص الروائي على سیاقات متعددة

  :كرونوتوب التحریض على الثورة/ 8

ولا  تداب البریطاني قبل النكبةبدأ ضد حكومة الإن «ة الفلسطینیة قد حقیقة إنّ زمن الثور 

ورة فلسطینیة عارمة شك أنّ الذي أشغل فتیلتها الشیخ القائد عز الدین القسام حینما أعلنها ث

، فلقد أدرك ذلك )1(»نتداب البریطاني، وعلى الیهود المعتدین بین المجرمینعلى حكومة الإ

أن ن، وغیرهما من شرفاء فلسطی "عبد القادر الحسیني"هو و "عز الدین القسام"الشیخ الجلیل 

حاولت جاهدة استكمال  ،أنّ الحكومات الصهیونیة المتتابعة «فلسطین تضیع یوما بعد یوم 

یدل على الشعب  ،كل أثر تاریخي حضاري وعمرانيوتخریب  ،محو الهویة الفلسطینیة

  )2(.»لیظهر أثرا صهیونیا ،یل والتزییفالفلسطیني أو تشویه ملامحه وتزویره إمعانا في التضل

فأعلنها ثورة فلسطینیة في  «والدسائس تحاك لها من كل حدب وصوب وأن المؤامرات

وجه العدوان البریطاني والعدوان الصهیوني، فكانت ثورة القسام، التي التحق بها الأحرار من 

بكل ما یملكون وإن المجاهدون شعب فلسطین العظیم، فتبرعت النساء بحلیهن، وتبرع أبناء 

ادق، والتفت المقاتون حول شیخهم القسام، حتى من كانت قلیلا، فجمع الرصاص والبن

نرى أنّ هنا ، )3(»یلة بسرقة الذخیرة من الإنجلیزلخبرتهم الطو المتسولین مَنْ التحق بالثورة 

یحاول أن یخدم تلك الثورة ضد العدوان بكل وسیلة ممكنة، إذ أنّه اقتحم مكان الیطق  خلیل

طعام وذخیرة، حیث وجد عندهم بغیته  الذین یسرقون مخازن الإنجلیز من) اللصوص(

                                                           

  .35،صالمستحیل للقاص عبد الكریم السبعاويالزمن والمكان في روایة رابع : عبد الخالق محمد العف).1(

  .62، ص النكبة والمقاومة تجلیات،: حسن جمعة) 2(

  .40،صالزمن والمكان في روایة رابع المستحیل للقاص عبد الكریم السبعاوي: عبد الخالق محمد العف)3(
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ولا شك أن ذلك سیزید الثورة  ،بالثورة الالتحاقبحسن أسلوبه معهم، قرر اللصوص وضالته، و 

امتدت  «خبرة بسرقة الذخیرة من الإنجلیز كانوا أكثر الناس ) الیطق(قوة وبأسا، لأن أولئك 

وص آثارهم حتى دخلوا لبالأیدي الخفیة المدربة وسحبت ثلاث بنادق غیبت نباتات ا

  )1(.»البیارات

سأعتصم بجبل من  «" الحاج أمین الحسیني"مخاطبا  "عز الدین القسام"ویقول الشیخ 

هم تجارة ولا بیع سوف یلتحق بي الكثیرون ممن لا تشغل ...أعلن فیه الثورة...جبال فلسطین

انضمام رجال الیطق  الثورة قوة بعد توازداد، )2(»ولینصرن االله من ینصره ...عن ذكر االله

أحصى في ذاكرته ...لم یشعر خلیل بكل هذه السعادة «هم إلى ثورة القسام، قال الكاتب بكلیت

الیطق ...ثلاث مسدسات سبع قنابل یدویة...عشر بنادق مائة مشط فشك...ما حمله لشیخه

ما یسلبونه من سلاح صاروا یتبادرون في تقدیم ...ظم لثورة القسام بقضه وقضیضهان

الكفاح الفلسطیني  ان قبل النكبة، أما بعد النكبة مرما كهذا ، )3(»أو ما یسرقونه ...لإنجلیزا

فسقطت القیادات الإقطاعیة والدینیة التي قادت الكفاح المسلح في تلك  «،في منعطف خطیر

، ولا ونس ثم رفحیما عنهم إلى غزة، بني سهیلا، خانثم تم تهجیر الفلسطینیین رغ ،المرحلة

ظلوا  ، ولكن رغم ذلكنو على الفلسطینی بعد النكبة كان بمثابة كابوس أن زمن ماشك 

أن یرحل إلى  ، قرّر بعد أن وصل إلى رفح، فها هو الشیخ حسین)4(»صامدین في أرضهم

غزة عائداً فامتثل الجمیع لأمره، ولعل في ذلك إشارة واضحة إلى أن زمن الثورة والمقاومة 

خیم ...أطفأ أبو السعدي الرادیو «هما قست الأیام قال الكاتباصل موالصمود مستمر ومتو 
                                                           

  .76، ص رابع المستحیل :یم السبعاويكر عبد ال) 1(

  .55المصدر نفسه، ص ) 2(

  .91المصدر نفسه، ص ) 3(

  .41،صالزمن والمكان في روایة رابع المستحیل للقاص عبد الكریم السبعاوي: عبد الخالق محمد العف)4(
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جأهم جمیعا، نرحل ف كان قرارا حاسماً ...معوا رأیه الثاقبنظروا إلى مولانا، لكي یس...الصمت

طال وقف ...ن إلى غزة نعیش أو نموت فیهاولك...د صلاة الفجر لیس إلى بر مصرغداً بع

  .)1(»انتصر العرب أو انهزموا  النار أو قصر

الفلسطینیون رغم الحروب وطلقات النار إلا أنهم أرادوا العودة إلى دیارهم، فقد طغى  

صلیة أن الزمانیة الأ «ن الأصلي الذي یحمل ذكریاتهم إذ علیهم زمن الحنین إلى الموط

أن تكون هي المستقبل الحقیقي، حتى أنها لتوقظ الحاضر ب الحقیقیة، تتزمن ابتداء من

  .)2(»قد كان فالظاهرة الأولیة للزمانیة الأصلیة الحقیقیة إذن هي المستقبل  مستقبلاً 

في هذا الكرونوتوب نستنتج أن هناك أمكنة وأزمنة متعددة، فالثورة تشمل فلسطین  

بأكملها، أما الزمن فقد ذكر الكاتب زمن قبل النكبة وزمن بعد النكبة فالزمن هنا زمن 

الثوري على فلسطین كلها، وذلك ما نجده لثورة، فاتسع هذا الحقل بهیمنة الزمان التحریض ل

ك الخطب فقد بقیت تل ،الذي یحرص على الثورة "الشیخ عز الدین القسام"نبرة كلام  في

الخطاب یكون محدّدا في نفس الوقت بالإجابة التي لم تصدر  «محتفظة في الذاكرة، فإن 

  .)3(»حي  وارقعة مسبقا، وهذا هو الشأن في كل حبعد، إلا أنها مطلوبة ومتو 

وحدّ فلسطین كلها على  ،القسّام باستشهاده ما لم یستطع تحقیقه في حیاته «حقق لقد 

، التي كانت بدایة لثورة حقیقیة في فلسطین، لن تنتهي إلا بنیل )4(»كلمة واحدة هي الجهاد

یكفي ثورة القسام شرفاً أنها أشعلت  «قلاله واستعاده حقوقه المسلوبة، الشعب حریته واست

أیقظت ... عبأت الشعب ضد المؤامرة الصهیونیة البریطانیة الآثمة رة،فلسطین كلها بالثو 
                                                           

  .192رابع المستحیل، ص : عبد الكریم السبعاوي) 1(

  .258/259، ص 1973، 3، ط )لبنان(، دار الثقافة، بیروتالزمان والوجود :عبد الرحمن بروى) 2(

  .55، ص أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي: شهرزاد توفوتي) 3(

  .55، ص أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي: شهرزاد توفوتي) 4(
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نلاحظ أن هناك زمن التوقع حین أكّد الشیخ ، )1(»العرب كلهم من غفلتهم قبل فوات الأوان 

وهذا ما ساعدنا على یم، تحریر والحریة لهذا الشعب العظحسین أن ختام الثورة سیكون ال

  .تسمیة هذا الحقل بكرونوتوب الثورة

  :وتوب النكبة والهجرة المریرةنكرو / 9

فقد أدت تلك  ،أبشع كابوس تعرض له الشعب الفلسطیني «1948شكل حرب عام ت

تفكیك البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لهذا الشعب الذي أصبح یعیش  الحروب إلى 

له وكالة غوث وتشغیل اللاجئین بعد مضي حوالي أربعة أعوام على تلك  على ما تقدمه

یة بعیدة ، فقد كان لوجود هذه الوكالة أثار سلب1952الحرب فقد تأسست هذه الوكالة سنة 

ن الفلسطینیون على المساعدات، كما ساعد استمرار الوكالة في فقد اعتاد اللاجئی )2(»المدى

  .عملها على إطالة عمر النكبة

قاومت  صفد: انباً ینجت كأسه وعب منه جرعة كبیرة ثم نحاه جتناول و  «قال الكاتب 

بكاملها تترنح تحت  "حیفا"وهكذا أصبحت ...مقاومة انهارت وسقطت المدینةبشدة إلا أن ال

" یافا"حول سقوط «وقال في موقف آخر  )3(»ثم بدأ سكانها العرب في المغادرة  ،ضرباتنا

خل لأوضاع ساءت دا...ما زالوا یحشدون قوات جدیدة الیهود الجمیلة أجمل مدن فلسطین 

تلفت  ...ن محاصرون تماما حتى من البحرنح...ة والإمدادات الطبیةنو نتیجة نقص المؤ یافا 

ي إعلان یافا مدینة مفتوحة رئیس البلدیة حوله ثم باح لصدیقه بالسر الأعظم أنا أفكر جدّیا ف

                                                           

  .172رابع المستحیل، ص : عبد الكریم السبعاوي) 1(

  .35الكریم السبعاوي ، صالزمن والمكان في روایة رابع المستحیل للقاص عبد : عبد الخالق محمد العف)2(

  .175، ص رابع المستحیل : عبد الكریم السبعاوي)3(
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هنا ، )1(»... ضاق صدر مدحت لم یشأ سماع المزید... حقنا لدماء من بقي من سكانها

ة في فلسطین، كما صور لنا وهما من المدن الكبیر  "یافا"و "حیفا"الكاتب صور لنا سقوط 

غت الذروة عند مدحت وهبة قائلا مُتلفتا إلى ثمار الفلسطینیین، حتى بل المعاناة التي أصابت

ا فمدحت تعلق تعلقَ ، )2(»رى لمن تكون ثمار هذا الموسم تنهد بحرقة، تُ  «مدینته یافا الجمیلة 

لتي أحبها وعاش فیها أجمل أیام أهذه یافا ا «ونلتمس ذلك في قول الكاتب " یافا"ا بـ شدید

كل لیلة فهو یرى فیها مكانا  تها التي یتردد علیهاونایاتها وكاز عاش بین كباری فهو، )3(»ره عم

یتواصل معه لذكریاته الجمیلة والتي لا تزال عالقة بذاكرته، وهذا یؤدي إلى شعور الذات بعدم 

دلالیا  فالمكان یعیش في ذات المبدع فضاء «الزمانیة  –الانفصال عن ذاكرتها المكانیة 

یتداخل في الزمان والذكریات والأحداث ویتماهى في الصور الفنیة التي یعرضها له، ولاسیما 

  .موطن الأصلي ارتباطا معنویاإذ ترتبط الذات بال، )4(»حین یعیش حالة الاغتراب عنه 

إن الوضع المأساوي الذي حل بمدن فلسطین أدى بالضرورة إلى تفكیر من بقي منهم 

  :ى غزة، نلتمس ذلك في قول الكاتبا وغیرهما من مدن فلسطین بالهجرة إلفي یافا وحیف

استشعر أهل فلسطین الهزیمة التي تلوح بوادرها لكل ذي عینین تدفقت سیول اللاجئین  «

فالبقاء في تلك المدن ... كن أمامهم خیار آخرهاینة، لم یالذین سقطت مدنهم وقراهم بید الص

فبعدما اشتد الرصاص في یافا وتتابعت أصوات ، )5(»والقرى یعني الموت على ید المحتلین 
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ر إلى عمان إلى أن تهدأ الأوضاع، فمنهم من هاج الإنفجارات، قرّر أهل فلسطین الهجرة

حین وصل مدحت بیت  «لك ى غزّة، قال الكاتب في ذإل وبیروت، ومنهم من هاجر ودمشق

في نقل ما خفّ من الفراش  عمه حسن منهمك... حسن رأى شاحنة صغیرة على الباب

عانقه ... ب في السیارة تنبه لوصول مدحتجة ثیاوضع بق...یة، خرج فایق من البیتوالأغط

 «بعد وصول الفلسطینیین المهاجرین إلى غزة، )1(»لم أغراضك وحطها بالشحن ...بحرارة

أن الجیوش لجیوش العربیة، فلم یدر معولین على ا ،مل عودتهم عما قریب إلى یافاعلى أ

، ولم یقف حد الهجرة عند غزة، بل إن طائرات العدو تخذلهم ولن تحقق أمانیهمالعربیة س

  ، قال الكاتب)2(»ربیا لطائرات العدوالصهیوني لاحقت شواطئ غزة حیث أصبحت هدفا ح

هودیة لمحطة توالي قصف الطائرات الی...حربیا لطائرات العدوحت هدفا محطة غزة أصب « 

قنبلة  ، بالمحطةالمحیطةومعسكرات جیش اتسع القصف لیشمل البیوت ...القطارات في غزة

وا بیوتهم فهاموا سكان المحطة هاجر ...ته تماماضخمة سقطت على منزل خلیل في كروم دمر 

مولانا إلى بني سهیلا  ومنهم هجرة أهل المحطة رتب أبو سعادة...على وجوههم

  .)3(»رفض حسین الهجرة ...جنوبا

بل امتدت فتواصلت جنوبا نحو المعسكرات  «،یتضح لنا أنا الهجرة لم تقف عند غزة 

الوسطى، حتى وصلت إلى بني سهیلا جنوبا، لكن الطائرات الإسرائیلیة عاجلتهم بقصف 

الهجرة إلى خانیونس ولم تسلم  ، مما اضطرهم إلىتجمعات الجیش المصري في بني سهیلا

یونس أیضا من نیران العدو الصهیوني فكانت الهجرة إلى شاطئ رفح، ولكن رفح أیضا لم خان

، فاحتار الناس أین )4(»تسلم من الأعداء فسرعان ما امتد إلیها القتل والقصف والدمار

  یذهبون؟ 
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الیهود قدامنا ...وین بدنا نروح «الذین تحلقوا أمام خیمة مولانا  قال أبو سعادة للرجال

وقد دكت المنازل وقصفت محطات ، )1(»وظهرنا لسلك المصریین والبحر سد لا ینفد 

القطار، ومنهم من استشهد، ومنهم من تشرد مهاجرا من أرضه یافا وعكا وحیفا وصفد 

ا عنوان الزمن الجمیل، فتبدد الحلم الجمیل فحل البؤس والشقاء، حتى أصبحوسلمه، ضاع 

هناك ما هو أشد مرارة وأكثر تعاسة من أن یترك الإنسان بیته فلیس  لمدن فلسطین وأبنائها

الذي أصبح الزمن زمن فجیعة فالكل یغلق أبوابه وشبابیكه كي لا یتصل بالخارج  «لأن 

  )2(.»یشكل خطرا على أرواحهم

الوجود الحقیقي للإنسانیة الخالصة التي تدافع عن نفسها دون  «یعتبر البیت هو إذ  

 )3(»أن تهاجم، هذا البیت هو المقاومة الإنسانیة، إنه الفضیلة الإنسانیة وعظمة الإنسان 

م تّ یُ و لت نساؤهم، ، ترمّ مفالفلسطینیین تركوا بیوتهم وأراضیهم وتجارتهم وهاجروا رغما عنه

  .ر؟ وقد ضاعت فلسطینحصّ وكیف لا تتأطفالهم وكیف لا تدمع العیون؟ 

في هذا الكرونوتوب، الهجرة لم تكن اختیاریة، وإنما مرغمة لذلك بقي الشخص مرتبط 

ن والمكان الأصلي رغم الحروب وطلقات النار، نلتمس أیضا أن في هذا الحقل طغیان ابالزم

الحقول الكرونوتوبیة زمن الحنین إلى الموطن الأصلي الذي یحمل ذكریاتهم، فمن خلال هذه 

   .تم اكتشاف أهمیة الزمان متداخلا في المكان
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  :مكانيالطابع الكروتوتوبات ذات 

نجد أنَّ  "الكریم السبعاويعبد" للكاتب" رابع المستحیل"عند تتبع الأمكنة في روایة 

هناك أمكنة مركزیة وأخرى هامشیة، فأمَّا المركزیة فهي تلك التي كثر ورودها وشاع 

الأمكنة التي ذكرت أمَّا الهامشیة فهي ...البیت، المدرسة: لروایة، مثلذكرها في صفحات ا

  ...الفندق، السینما، المخیم: المتن الروائي، ومنها كلٍ ثانوي على مسافات متباعدة فيبش

ویعدُ المكان من أهم المكونات الأساسیة في العمل الروائي، حیث یشغل حیزًا كبیرًا 

ي شأنه شأن أ « ـوالمكان في بنیته السردیة، فیشكِّل مع باقي الأمكنة فضاء الروایة،

عنصر من عناصر البناء الفني، یتحدَّد عبر الممارسة الواعیة للفنان، فهو لیس بناءً 

خارجیًا مرئیًا، ولا حیزًا محدد المساحة، ولا تركیبًا من غرف وأسجیة ونوافذ، بل هو كیان 

  .)1(» من الفعل المخیر والمحتوى على تاریخٍ ما

الاتصال بین  د عرىتجسیدًا یؤكِّ وللمكان أهمیة كبیرة في تجسید معنى الكرونوتوب 

  .ثنائیة المكان والزمان

   

                                                           
، 1ط، )الأردن(الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر، عالم الكتب الحدیث، عمان : حنان محمد موسى حمودة - )1(

  .23، ص 2006
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  :كرونوتوبات الأمكنة المركزیة في روایة رابع المستحیل-1

 : كرونوتوب البیت/1-1

الوجود الحقیقي  «ستقرار، فهو یعبِّر عن بیت مكانًا یلجأ إلیه الإنسان للإیعتبر ال

المقاومة  هاجَم، هذا البیت هوللإنسانیة الخالصة التي تدافع عن نفسها دون أن تُ 

ونجد الروائي عبد الكریم  ،)1(» الإنسانیة، إنَّه الفضیلة الإنسانیة، وعظمة الإنسان

من خلال البیت عالج نقطة طابوهیة تتحاشاها " رابع المستحیل"السبعاوي في روایة 

یل خل اقنع المجتمعات العربیة وهي زواج القاصرات، وجاء ذلك في قول الكاتب حین

أن تشرد في الشوارع .. أي شيء أقرب من الشرع.. هذه الطفلة القاصر « لهالقاضي بقو 

وكیف تجري التحولات  ،)2(» أو تأوي إلى زوج ینفق علیها ویحمیها ویصونها.. دون كافل

عبر سیرورة الزمن من أجل إنضاج تلك القاصر وتحویلها من فتاة عدیمة الأهلیة قلیلة 

 مولاناتعهّدها شیئًا فشیئًا  «الخبرة في الحیاة إلى امرأة ناضجة تتحمل مسؤولیات البیت 

وزوجة ..  ةامرأ ة التي لم تتشكّل بعدجاهدًا كي یصنع من هذه الخام.. الرعایة بالتنشئة و 

  .)3(» وأم.. 

ان إلاَّ أنَّ القدر كانت له كلمة أخرى تُرجمت في سیاق الزمن، إذ أنَّ كل ارتباط بعنو 

ستمراریة من خلال ما ینتج عنه من نسل، إلاَّ أنَّ الخطیئة الزواج بین الطَّرفین یأمل الإ

 الشرعي سنالتي حدثت في إطار المكان أي البیت وهي الزواج بمن تخلَّف عنه شرط ال

بتخافوش .. ها وهي ما كملت العشر سنینو بدكو تجوز  « ونلتمس ذلك في قول الكاتب

اوز العشر سنین كلفها وهي لازالت طفلة لم تتج حسینفزواج خدیجة من ، )4(» من االله

، ذلك لأنها خالفت الزمن وتزوجت والخلف الحمل ا باهضا وهو الحرمان منثمنالزمن، 

                                                           
  .66جمالیات المكان، ص : غاستون باشلار - )1(

  .80رابع المستحیل، ص : عبد الكریم السبعاوي- )2(

  .81المصدر نفسه، ص  - )3(

  .80المصدر نفسه، ص  - )4(
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 لما انتظرت مولودًا اختطفه القدرأنها حُرمت من مكافأة الأبناء، فكفي وقتٍ مبكِّر، إذ 

، فخدیجة لم )القدر(فقد رفضه الزمن ) البیت(والقدر قرین الزمن، والخطأ وإن قبله المكان 

رقدت في  راض الحمل بسبب جسمها النحیل، أین أجهضت مرتین، وتتحمل أع

حنة عادت لممارسة حیاتها في انتظار المستشفى بین الحیاة والموت، وبعد تجاوزها الم

 الأول حدوث المعجزة مرة ثانیة، لم یطل انتظارها كثیرًا، بعد ستة أشهر على إجهاضها

أخذه ، لكن القدر شاء أن یرائعا حملت مرة ثانیة وضعت حملها في موعده طفلاً جمیلاً 

تها ملیئًا ن بیزمن الحزن والفجیعة، بعد ما كا بعد مرضٍ لم تحسب له حساب، لیعود

ر كل شيء، لكن بعد عام من وفاة طفلها شعرت بالحمل موت ابنها غیّ بالفرح والسعادة، 

أتمّت شهور حملها، وضعت صبیًا آخر لكن الصبي لم یعش إلاَّ یومًا واحدًا، فصُدمت 

هي نفساء، اضطروا إلى و ضربت على ركبتها .. طمت حتى اسودّ وجههال «مرة أخرى 

 ین معها أعاد لها تمسكها بالحیاة، لكن وقوف زوجها حس)1(» تؤذي نفسهاتقییدها حتى لا 

ورغبتها في أن تنجب له من جدید فهو بحاجة إلى ولدٍ یسند ظهره، ویشد أزره في معترك 

 اة أذاقتها ألم الإجهاض مرة أخرىلكن الحیالحیاة الصعب الذي یحطم أصلب الرجال، 

بطفلة كالقمر لیلة تمامه، فرحت بها كثیرًا، لكن  وظلت صابرة محتسبة إلى أن رزقها االله

اختلط  «خدیجة بموت ابنتها  فانصدمتفها الموت منها، طفرحتها لم تدم طویلاً، وخ

 شور طول عقلها، أصابها لطف صارت تدب على أربع بین أشجار الكرم، وعلى

ولكن الزمن صالحها بعدما أذاقها ما یكفي ، )2 (» القطط ولا تتكلمتموء كما تموء .. الصبر

من العقاب ومكوثها في الشجرة لعدة شهور بدون أكل وشرب، وجاء ذلك في قول الكاتب 

أم .. تبلغ من ثمار الحدیقة ما یحفظ أودهاهل كانت .. ف عاشت خدیجة بعد ذلككی «

  .)3(» أنَّها تتسلل إلى المطبخ في اللیل كما تفعل القطط
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قصة مریم العذراء لما جاءها ألم المخاض وهي ي الشجرة یشبه مكوث خدیجة ف

� ﴿جاء ذلك في قوله تعالىتحت النخلة، 
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عتها تتمنى الموت، قبل أن فواهنة الجسد، ضعیفة القوة، وفي نفسیة سیئة للغایة، دنفساء 

�  ﴿: وجاء ذلك في قوله تعالىیصیر هذا، 
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� أ ﴿أجابها االله تعالى في قوله تعالى 
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الروائي  ،)3(﴾��َ�

اقتبس من قصص  قدیعود إلى الزمن الماضي ویحقق معجزة الماضي في الحاضر، فهو 

  .القرآن

خدیجة نزلت علیها رقیة زمنیة في إطار المكان، حضرت من خلال الوحي أو هاتف    

لماذا لم  «االله سبحانه وتعالى في جوف اللیل مُهاتف مجمول، أخبرها بعد مناجاتهامن 

 أو حجرًا لا.. صبر؟ ضلعأو .. لماذا لم تخلقني دودة؟.. تجعلني عقیمًا لا أحمل ولا ألد

لم یعرف أحدٌ كیف وقعت المعجزة، تناقلوا قصصًا كثیرة  ،)4(»..یحس ولا یسمع ولا یرى؟

زعمت أنَّ  «عن تلك اللیلة، فبعد سنین طویلة اعترفت بما حدث، وذلك في قول الكاتب 

باب كان یلف أشجار الكر  انسل الخیط الأبیض في الخیط .. م، ویحجب ما خلفهاو الضَّ

عریضًا .. طویلاً یكاد طوله یصل إلى قبة الفلك.. واقفًا أمامها رأته.. الأسود من الفجر

هو الفجر، والمكان هو  فهو وحيٌ جاء في زمن، )5( »..حجبت أكتافه شور الصبر كله

  مالشجرة، لكي یخبرها بأنَّه ملك البشارة وأخبرها أنَّها ستلد ذكورًا لن تفجع بأيٍّ منه
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الوحي أخبر خدیجة أن زمن الحزن  ،)1(» بعد الیوملا موت ولا فقد ولا فجیعة ولا حزن  « 

  .  والسعادة الفرح إلى زمن، والأسى و الألم والفجیعة، سیتغیر

دلالة زمنیة  «التي كتبها الروائي في حمل خدیجة وإجهاضها لها  إن� الأحداث

واضحة، فهي تعني أنَّ زمن قضیة فلسطین یسیر بمنعطفات مختلفة سیكون فیه مدٌ 

نتصار تام أن تكون الحیاة لهذا الشَّعب والإموتٌ وحیاة، هزیمة وانتصار، ولكنَّ الخوجزر، 

ذلك الروائي من خلال موت أبناء الشیخ حسین  إلى ولقد رمز ،)2(» بمشیئة العزیز الجبار

  .ثمّ رزقه االله في نهایة المطاف بثلاثة أبناء

  :كرونوتوب المستشفى/ 1-2

العربي، وُجد لخدمة العربي الفلسطیني من باب تقدیم المستشفى بناه الأجنبي ولیس 

وُجد لكسر صورة نمطیة سائدة عند العرب، وهي أنَّ  قد هذا المكان نّ ، وكأخدمات صحیة

 الغربي دائمًا مصدر الشر ولا خیر یُرجى منه، إلاَّ أنَّ هذا المكان وُظَّف توظیفًا مخالفًا

خلال ما أورده الروائي عن شخصیة حسین یخرق تلك الصُّورة المسبقة عند العربي من 

 اعجوز لاً فكریًا، فالتقى هناك معاقًا جسدیًا وجاه" یافا"الذي دخل المستشفى الفرنساوي بـ

هذه .. شایف العجوز اللي هناك «والكتابة، ونلتمس ذلك في قول الكاتب  علمته القراءة

  .)3(» الراهبة تعرف القراءة والكتابة والحكیم طلب منها مساعدتي

الإنسان یخضع  «أثار باختین مسألة العلاقة بین القیم الكرونوتوبیة والأدب لأنَّ 

المكانیة ویتعرض في الآن نفسه لسلسلة من الأحداث المبنیة -لتأثیر العلاقات الزمانیة

ختلاط اللهجي نوع اجتماعي مهم ینتج مزیج من الإعلى تیمة اللقاء الذي یكشف عن ت

                                                           
  .130، ص رابع المستحیل : عبد الكریم السبعاوي - )1(

  .44المستحیل للقاص عبد الكریم السبعاوي، ص الزمن والمكان في روایة رابع : فعبد الخالق محمد الع - )2(

  .37رابع المستحیل، ص : عبد الكریم السبعاوي - )3(



 وتو�ات�ذات�الطا�ع�الم�ا�ينكرو                                                                              : الفصل�الثا�ي

 

-59 - 

 

یتحول هذا اللقاء إلى موضوع للكشف عن إشارات تاریخیة وعلامة واللغات المتنوعة، ف

  .)1(» دالة على العصر الذي ینتمي إلیه ذلك الإنسان

نقطة  وأصبحومیزات أخرى،  تفالزمن هنا غیَّر معالم المكان، وأضفى علیه سما

لیصبح المستشفى محطة فارقة  تحول ما قبل دخول المستشفى، وما بعد الخروج منه،

قراءة على مستوى الزمن والمكان، أمَّا الزمن فمن حیث فترة تلقین العجوز لحسین ال

ستشفاء والتداوي إلى فضاء ر طابع المستشفى من فضاء الإوالكتابة، وأمَّا المكان فبتغیی

  .للتعلم والتوعیة

ن في النَّص الروائي، ولا یمكن الفصل رین متلازمییویعتبر الزمان والمكان عنص

وكلاهما له دورٌ  ،)2(» توأم لا ینفصل أحدهما عن الآخر «بینهما أبدًا، فهما عبارة عن 

أساسي وفعّال في العمل الروائي، فالمكان هنا بمحدودیة جدرانه احتضن اتساع الزمن 

تشفى من علاجٍ قاه حسین في المستلالذي تجاوز الجدران في مسار المستقبل، إذ ما 

رجم في فضاءٍ آخر لا یقل أهمیة عن وتعلیم القراءة والكتابة انعكس علیه فیما بعد، وتُ 

  .المستشفى، وهو المدرسة

  :كرونوتوب المدرسة/ 1-3

، فهي "رابع المستحیل"الأماكن التي احتلت موقع الصدارة في  «تعدُ المدرسة من

طوال الوقت، وهو أن یبني مدرسة لتعلیم مركز العلم والدین الذي كان حسین یحلم به 

في الدوام العام، یجیئها  الانتظامة لا یشترط فیها على التلامیذ أبناء الفلاحین، مدرس

حرث التلامیذ في المواسم التي یستغني فیها الآباء عن خدماتهم، خاصة بین موسم ال

 أقام ،الملحقة بالمساجدنموذجًا مختلفًا عن الكتاتیب ، فقد وصفها الروائي ا)3(»والحصاد
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ح ، صالة كبیرة للدرس مقسمة إلى ثلاثة أقسام لسمنت المسمبنى حدیثاً من الإ «حسین 

یتسع كل واحدٍ منها لأربعة تلامیذ، أمام كل قسم لوحٌ أسود مثبت  ،مزودة بتخوت خشبیة

كتب على البوابة لوحة كبیرة .. على جانب المبنى حدیقة وملعب الأطفال.. على الجدران

الیة في نفوس أبناء حیث حظیت المدرسة بمكانة ع، )1(» علیها مدرسة سرور الأطفال

 «غزة الذین كانوا لا یعرفون القراءة والكتابة رغم غیابهم الموسمي، یكتبون لأهلهم 

  .)2(» وتسعیر الغلال والمحاصیل حسابات البیدرالعرائض والاسترحامات، یساعدونهم في 

أنه تحدى  رمز الإرادة والعزیمة للمعاق حسین، فهو رغم الإعاقة إلاَّ  فالمدرسة تمثل

ذاعت شهرة مولانا الشیخ  «نلتمس ذلك في قول الكاتب إعاقته وأصبح معلمًا مشهورًا، 

فحسین هذه  .)3(» علیه الطلاب من الحارات القریبة والبعیدة حسین في المدینة كلها، أقبل

الوحید  الملاذأنَّ التعلیم هو  أدرك من علمٍ وحكمة «بما منَّ االله علیه الشخصیة القانعة

 انون منه من احتلال واستغلال وذلللخلاص مما یع توكل على االله، وهو السبیلبعد ال

ستغل لصالح فهي مكان یُ  )4( »همتخطیطة فالمدرسة هي معقل الثوار والعلماء وقاعد

 «وحیویتها  نشاطها ستعید الذاكرةومع كل مكان تمن یحضر في الأمكنة وأنَّ الز  الزمن

 )5(» ، ویصنعهم في سیرورتهبر الزمان، ولأنَّ المكان یصنعه ناسهن المكان متحول علأ

، وقد ساعدت بنیة خلال الشخصیات التي تسكنه ول عبر الزمن منفالمكان یتح

 .للقضاء على الجهلكرونوتوب المدرسة على تحدي الصعاب والدعوة إلى العلم والتوعیة 
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  :كرونوتوب المسجد/ 1-4

 أحداث لاحتضانى المسجد بوصفه مكانًا جوهریًا اهتم الروائي بتسلیط الضوء عل

  .الروایة، فهو كان ولا یزال شاهدًا على انطلاق الثورة

مكانًا مقدسًا أضاء فضاء الروایة كونه مسرحًا لإعداد المعارك  «ویعتبر المسجد

مجاهدین، حیث یرسّخ لدیهم مشاعر الجهادیة ضد الصهاینة، فهو یرتبط ارتباطًا وثیقًا بال

على الثورة  رضوالأصالة، ومنه تنطلق الخطب التي تحث على الجهاد وتح الانتماء

مفعمًا  "الشیخ عز الدین القسام"، إذ جاء صوت )1(»وتغرس في نفوسهم حب الوطن

  ﴿وهكذا یا إخوان نرى أنَّ قوله تعالى   «بالإیمان 
ْ
وا ���ِ

َ
�  وَأ �� ��ُ

َ
ٖ وَ�ِ�  ۡ��ََ�ۡ��ُ�ٱ� � ��

ُ
� �ِ�ّ

َۡ��ِ ٱرَِّ��طِ 
ۡ
في  الاستقلالولقد ذكر الروائي العدید من المساجد، منها مسجد  ،)2(» ﴾�

الأصالة  عتبر من الأماكن القدیمة التي ترمز إلىفهي تُ ..."غزة"ومسجد القدس في  "حیفا"

 .والتراث

ثیرًا قد یستمر أكلام قیّم اجتماعیًا یملك القدرة على التأثیر بمقاصده ت «أي  ویعتبر   

المعنویة  دائرة واسعة في لحظات اللغة المقحمة في سیاق اندفاعتهطویلاً ویصیب 

والتعبیریة، إذ یفرض على هذه اللحظات فروقًا معینة في المعنى وتدرجات معینة في القیم 

   .)3(» وهكذا یمكنه أن ینشئ الكلمة الشعار والكلمة الشتیمة والكلمة الثناء

من المسجد تنطلق الحیاة والموت، في المسجد یجتمع المسلمون ویتحدون على 

إذ یجتمعون في مكان وزمان واحد، فالمكان هو المسجد والزمن كلمة واحدة، وهي الجهاد، 

وهناك اختلافٌ بین طریقة إدراك الزمن وطریقة إدراك المكان، حیث  « هو وقت الصلاة
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ومن هنا ندرك  ،)1(» ان فیرتبط بالإدراك الحسيمكأنَّ الزمن یرتبط بالإدراك النفسي، أما ال

  .ترابط الزمان بالمكان، فهما إذًا عنصران متلازمان متداخلان

عز الدین "مصاحف بقدسیتها والمنبر بشموخه، بطهره وال «وصف الروائي المسجد

بادة والجهاد ولیس زخارف أدرك حقیقة المسجد من حیث كونه رمزًا للع "القسام

إعمار المسجد مسجد الأقصى  هو إمامو  "اج أمینالح"وذلك لما طلب منه  )2(»معماریة

التي یقضمون منها كل  فلسطین نتظار أعوامًا طویلة، ولكنالمساجد تستطیع الإ  «فقال 

بهذا أنَّ الزمن لا ینتظر  "عز الدین القسام"ویعني  ،)3(» یوم قضمة لا تستطیع الانتظار

قبل فواته، ففلسطین لا تستطیع الإنتظار، لأنَّ الیهود یستغلون أحدًا ولكن یجب أن یدرك 

انت خطبه قویة مفعمة الذي ك "عز الدین القسام"من انشغال فلسطین عن الثورة، لكنز 

الجهاد أیها .. الجهاد «د فلسطین كلها في مسیرة الجهاد، وكان آخر كلامه بالإیمان، وح

القسام باستشهاده ما لم یستطع تحقیقه في  فلقد حقق ،)4(» الجهاد الجهاد.. المسلمون

لن تنتهي إلاَّ بنیل الشعب حریته واستقلاله  ذه بدایة ثورة حقیقیة في فلسطین،حیاته، ه

 .واستعادة حقوقه المسلوبة

یحمل كل خطاب ملفوطات كثیرة وشخصیات متعدّدة، تتقاطع أصواتها في بعد 

تفاعل سیاقات مختلفة ووجهات نظر  «متعدّد الأصوات، تقوم فیه نزعة الحواریة على 

إلى  مختلفة وأفاق مختلفة ونظم بنبرات مختلفة ولغات اجتماعیة مختلفة، فالمتكلم یسعى

وبالتالي یدخل في  )أفق الفاهم(أفقه المحدّد لهذه الكلمة في أفق الاخرتوجیه كلمته مع 
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فق السامع ویبني علاقات حواریة مع لحظات أفق الآخر، المتكلم یخترق أفقا آخر هو أ

  . )1(»قوله على أرض الغیر، على الخلفیة الزكاتیة للسامع 

لقد حمل هذا الكرنوتوب علامات الأمل والإیمان باالله سبحانه وتعالى في استرجاع 

والإرادة القویة لقیام الثورة، وها ما  هذا الكلام مثیرًا للشعور بالرغبة، حیث أصبح الوطن

یشیر إلى انقضاء الزمان الساكن وسیادة الزمان المتحرك، ویدل ذلك على إمكانیة دخول 

متناقضة داخل مساحة مكانیة واحدة، من خلال بقاء مبادئ وكلمات الشیخ عزالدین أزمنة 

  .القسام حیًة في عقل وقلب كل فلسطیني إلى یومنا هذا

  الزمن الساكن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   زالدین القسامخ عیموت الش

  الزمن المتحرك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مبادئ الشیخ عز الدین القسام وأفكاره

  :هكرونوتوب الكباری/ 1-5

 المركزیة التي أوردها الكاتب في متن الروایة، حیث ناكمن الأم هیعتبر الكباری

شكل لهم الثراء إغواء من أبناء الشعب الفلسطیني الذي  شریحة نادرة ایتردد علیه تكان

  .بهم في دروب الهلاك أودتوالمصالح مطامع 

الروایات  «أنَّ هذا النوع من الأفضیة الجغرافیة یكون ضمن  "شاكر النابلسي"یذكر 

عن الكبت الاجتماعي والجنسي، باعتباره مشرب الخمر التي یلجأ إلیها التي تعبر 

فالحرب التي  ،)2(» الإنسان العربي هروبًا من واقعه الطاحن وحاضره المقموع المكبوت

أدت بشریحة من شبابها الذین لا یهمهم سوى إرضاء نزواتهم التردد  «تعیشها فلسطین 

فصّل سبع بدل افرنجیة، كل بدلة بلون یقسمها  الذي "فایق" مثلا نجد ،المكانهذا على 

 تفتشهاعلى لیالي الأسبوع السبعة یختص كل واحدة من عشیقاته ببدلة خاصة، فحین 
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 "مدحت وهبة"، كذلك نجد )1(» وهو نائمٌ لا یجد فیها أثرًا یدل على غریماتها الأخریات

، الزعماء والقادة القومكبار الوقت لمجالسة  انشغاله بتجارة الحمضیات لا یُفوته رغم

یلتقي هؤلاء في  « والمعارضین له من جماعة النشاشیبي الوطنیین الموالین للحاج أمین

مقهى مع الیهود وكبار الفي  هأمّا في آخر اللیل فإنه یقضی.. مقهى الحلواني أول اللیل

 أولئكلا یفوته من .. في بانسیون روزا أو بار عدن بشارع هرتسل نجلیزالإ الضباط

الط عابث یخاللاهي ال «أنَّنا نجد مدحت وهبة ومن العجب  )2(» وهؤلاء شاردة ولا واردة

، العدونجلیز، مما أحدث ثغرة في جدران المقاومة، نفذ منها المواطنین ویجالس الیهود والإ

 أصبح  الذيوارتباط مدحت وهبة بهذا المكان یمكن أن یرجع إلى ارتباط الشخص بالمكان 

جاء في قول بة لنداء تلك الأحلام المكبوتة، واستجا)3( »له امتدادٌ زماني خارج أسواره، 

لكن تلك الحالة لم  ،)4(» وابن حرام صرف.. فلاتي.. نسونجي.. فایق سكرجي «الكاتب 

قوط یافا، نزل تهما بعد سمن سكر " فایق"و "مدحت وهبة"تدم طویلاً، فسرعان ما استفاق 

  .كفّ عن الشراب وأحسّ أنَّه سقط مع سقوط یافا على مدحت سهم االله

الزمان  في "فایق" وندیمه "وهبه مدحت"وتوب الكباریه بتجارب تعدَّدت ملامح كرون

نجلیز في بانسیون روزا، وقد كشف العلاقة الخاصة ماضي لما كانا یسهران مع نساء الإال

والكباریهات، وهذا ما أكسب بینه وبین كل ما یمت بصلة إلى یافا التي تتمتع بالكزیونات 

الكرونوتوب أهمیة لم تتوقف عند كونه مقولة للترابطات الزمانیة المكانیة فحسب، وإنما  «

، لم )5(» ثقل بالمضمرات الثقافیة التي لم یصرح بها خطاب الشخصیةأخذ شكل نسق مُ 

هذا الكباري یكن مدحت وهبة یعلم أنَّ هذا المكان سیكون منعطفًا للذاكرة، وهو یقف أمام 
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لیسترجع محطة هامة من محطات حیاته، كشف عن آثار تقاطع علامات الزمان والمكان 

ما على مشهد وقوف هذه الشخصیة، وهو یستحضر الزمن الماضي بظلاله اللذین ألقیا

كلفة مواجهة إزاء لحظات أزماته الراهنة، وهذا ما یفسر ارتباط الشخصیة بوحدة المكان 

  .ف أحداث الحیاةتلافصلها عن رغم الحدود الزمانیة واخالتي لا یمكن 

  :كرونوتوب الشارع/ 1-6

الأحیاء والشوارع  «لقد حضر الشارع في الروایة حضورًا كبیرًا على اعتبار أنَّ 

تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة، فهي التي تستشهد حركة الشخصیات وتشكّل مسرحًا 

الشارع مكانٌ مفتوح، یتمیز ، )1(» اكن إقامتها أو عملهالغدوها ورواحها، عندما تغادر أم

 في الشوارع تقام الإضرابات ،، ویعتبر من مناطق انتقال الشخصیاتبالاتساع

توقفت  أغلقت المحلات التجاریة أبوابها أعلنت یافا الإضراب، «حتجاجات والمسیرات والإ

قطارات السكة الحدیدیة أغلقت  شلّت حركة.. أغلقت الموانئ... الحركة في الشوارع تمامًا

یصف لنا  ،)2(» توقفت السیارات والشاحنات عن العمل... المدارس والمتاجر والدكاكین

 الكاتب الشارع كمكان یضم في كنفه أو على حوافه أمكنة أخرى مختلفة ومتعدِّدة، من

في سكون  لحظة هذه الأمكنة أراد الكاتب أن یجعلها عمارات ودكاكین ومدارس ومتاجر،

  .من خلال الإضراب الذي شلَّ جمیع الأمكنة

والأمكنة المذكورة وإن كانت ساكنة في طبیعتها باعتبارها جدرانًا ثابتة غیر متحركة 

إلاَّ أنَّ زوارها وروّادها یضفون علیها نوعًا من الحیویة والنشاط، فتصبح متحركة نشطة 

  .بنشاط وحركة روادها
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ونشاط   تلك الطبیعة بأن أدخل علیها فعلاً من صمیم حیاةأراد الكاتب أن یغیّر من 

روادها وهو الإضراب، فالإضراب لم یشل حركة الناس بامتناعهم عن العمل فقط وإنَّما 

  .شلّ وثبّط مظاهر الحیاة والحركة ضمن تلك الأمكنة

، لكن إلاَّ أنَّ الكاتب لم یبقِ على سكون الشارع لفترة طویلة، إنَّما أعاد إلیه الحركة

بشكلٍ مختلفٍ عندما تكلّم عن المسیرات والجنائز التي تخترق سكون الشارع وتحیله إلى 

  .نشاط ودبیبٍ دائم

یافا، لاحظ حسین بشوارع  جنسلالدمر «وصف لنا الكاتب شوارع یافا بقوله 

ة دالشوارع المعب.. وبضائعها الفریدةالدكاكین بواجهتها الجمیلة المنسقة .. المباني العالیة

والرجال بطاربیشهم المكویة بالأطوموبیلات والعربات التي تجرها الخیل،  المزدوجة

  .)1( »..وسراویلهم الفاخرة

  

 حوله سلفًا الاتفاقراب، باعتباره حدثٌ زماني یتم الزمن یظهر في تاریخ الإض

ل الذي یطاله، كما یمكن أیضًا أن یكون ر فعل العملیعرض سلطة على المكان، یجب

فهي حدثٌ غیر محدد الزمن، وغیر معروف، یأتي  ،مقدّرًا ممثلاً من خلال الموتالزمن 

وقدرًا وعلیه تكون الجنازة تفعیلاً لفعل الموت وترجمة له عبر الفضاء المكاني من  قضاءً 

  .خلال تتابع الناس في الشارع وعلامات الحزن بادیة علیهم

لم  «فالموت وقفٌ للزمن بالنسبة للحیاة الإنسانیة، لكنه حیاة للشارع كفضاء مكاني 

ساء، بغیة تحقیق مآربهم الیومیة،بل یعد الشارع مجرد مكانٍ یجول عبر طرقاته الرجال والن

القوي بین  الانصهارل بفض ،والتاریخي بانسجام الاجتماعيحشد عالمًا مغایرا التحم فیه 
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فكلُّ فعلٍ یحدث في الشارع یعطینا إمَّا حركة أو سكون  ،)1(» والمكانعلامات الزمان 

  :للشارع، ویعطینا حركة للإنسان

  الشارع كمباني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سكون

  سكون  الإضراب     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حركة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المسیرة  

  .حركة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      الجنازة 

  .حركة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      الأفراح

وب الطریق التي أشار إلیها باختین في ویعدُ الشارع شكلاً من أشكال كرونوت

  .نظریته
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  :كرونوتوبات الأمكنة الهامشیة-2

  :كرونوتوب السینما/ 2-1

تتشكَّل الروایة من لقطات ومشاهد مبعثرة ومتنوعة بشخصیاتها وأحداثها وأمكنتها 

  .ودلالاتها

الأماكن التي لدیها دلالة نفسیة واجتماعیة وسیاسیة، ویضم هذه  «تعتبر السینما من

روائي یتنفس أجواء الكآبة والملل والیأس الذي  ت والومضات المتنافرة بتشكل عالماللقطا

  .)1(»یعانیه الشعب الفلسطیني

صار هاجسًا مقلقًا لأهله  «فهي ذلك المكان الذي انبهر به الشملول حیث 

 الأفلام فقط نقوده وجل وقته على ارتیاد الصالات ومتابعة ومعارفه، فهو لا ینفق كل

، الشملول هنا استغل )2(» ولكنه یحفظ أسماء الممثلین، ویتباهى بروایة نوادرهم وأخبارهم

من الحرب والخوف، فالسینما من ز  وهو یتجاوز الزمن الذي تعیشه فلسطینلالمكان، 

بهم الأهواء والغرائز فشغلتهم عن مقاومة المحتلین  ت شباب فتكتجسدّ  «الأمكنة التي قد 

الصهاینة في الوقت الذي اندفع فیه شباب الیهود لتحقیق أطماعهم في أرض المیعاد بطرد 

  .)3(» أصحابها منها

یسقط مشاهد الأفلام الدرامیة في حالته السینمائیة فصار الشملول  وقد تمادى

  .الكومیدیة على حیاته الخاصة

قد یثیر إحساسًا بالمواطنة وإحساسًا آخر  «تعیش فیه الشخصیة  فالمكان الذي

  .)4(» بالمحلیة حتى لتحسبه الكیان الذي لا یحدث شيء بدونه
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د المطلب في ظل الشملول یمني نفسه بحضور حفلة المطرب الصاعد محمد عب

ذاشترى تذكرتین له ولصدیقته سالي، وهي مهاجرة یهودیة قدمت من حمراء بیافا، اسینما ال

  .مصر حدیثاً

 دة التي انتشرت عبر جنباتهافالسینما حملت علامات لكرونوتوب الفرح والسعا

فارق الحیاة، أراد مدى تعلق شخصیة الشملول بها حتى وهو ی والتي انكشف على أساسها

، غرد الألثغ مطربه المفضل كان دائمًا حاضرًا وعلى طرف لسانهعن مشاعره ،  رأن یعبّ 

  :الشملول

  .)1(»وسقا االله صیانًا ورعى***   جبل التوباء حیاك الحیا   «

ة المكان في علاقته ظاته الأخیرة، إذ أدت وحدحكان ذلك المكان حاضرًا وفي ل

حد مع والمستقبل لتتّ السینما تعرض أفلاما تخرق الزمن الماضي والحاضر بوحدة الزمان،

ساحة الزمن من خلال استحضار شخصیات فً المكان یحتضن ، و )قاعة السینما(المكان 

  .تمثیلیة تعكس الأزمنة المتنوعة

  :كرونوتوب المخیم/ 2-2

 ت، فرسمةاعتمد السبعاوي على مرتكزات مكانیة رمزیة من واقع المأساة الفلسطینی

مأساة السرد ومرتكزه الدلالي، كل خیمة حملت حكایة، فهي صرخة  والمخیم  الخیمةلنا 

خرجت من باب  «الألم والمعاناة في وجدان كل فلسطیني، ونلتمس ذلك في قول الكاتب 

 ة شرَّدت وشتَّت الفلسطینیینفالهجر  ،)2(» الخیمة تركض في العراء، تصیح كالمجنونة

خروج نقطة انطلاق من مرحلة سابقة ال «تركوا بیوتهم وأراضیهم وأملاكهم، ویعتبر 

 العامة الإشارةكتفي الافتتاحیة بالتمهید لها أو إلى مرحلة جدیدة ت بالاستقرارتتصف 
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 الصهیونیة فالمخیم اجتمع فیه المهاجرون من غزة، الذین بعثرتهم الحرب .)1(»إلیها

واحدًا هو العودة لهم یحملون همًا الحزن وألم فراق دیارهم، ك ئیتواعدون الآن في شواط

   .)2(» بیت الإنسان امتدادٌ له «، وإلى موطنهم الأصلي

لم .. في الصباح  «والمخیم فضاءٌ رمزي لرحلة اللُّجوء، وقد جاء في قول الكاتب 

لا  لبیاب وحیدة تصفق جنباتها الریحوسط ا خیمتهمبدت .. رحل الجمیع.. ترَ للمخیم أثرًا 

من والذین هربوا بأنفسهم  ،)3(» بالرعب الشاطئ، أحستم ولا سواهم على طول أحد غیره

الصهیونیین عبر أرجاء مدنهم، وأمام هذا التشرد وجدوا أنفسهم نازحین من كرونوتوب 

، وإذ بزمان الخوف لمؤقت الذي عثروا علیه في المخیمالموت نحو كرونوتوب النجاة ا

  .یتفاعل مع زمان الأمن

  :كرونوتوب الطریق/ 2-3

الروائي في روایته إلى الحیز المفتوح، حیث تنتقل الشخصیات وترتحل من لقد جنح 

مكانٍ إلى آخر، فمشعل ترك مكانه في یافا لیأتي إلى غزة، وحسین ترك مكانه في غزة 

لیذهب إلى المستشفى الفرنساوي في یافا، خلیل ینقل السلاح في وسط بالات الصوف من 

المدافع تأتي من ألمانیا إلى ین یأتون من أوربا نحو فلسطین، نوطالمست ،غزة إلى حیفا

من مصر إلى فلسطین، حیث تلتقي الشخصیات في الطریق، وقد  یأتيوالقطار  بتاح تكفا

أفضل مكان  «قرن میخائیل باختین اللقاء بكرونوتوب الطریق ورأى أنَّ هذا الأخیر 

انیة واحدة، الدروب الزمانیة المكانیة للقاءات المصادفة، كما تتقاطع في نقطة زمانیة مك

 والمعتقدات والقومیات والأعمار وممثلي كل الفئات والأوضاعبمختلف ألوان الناس 

، أما كرونوتوب الطریق فیتمیز افة الانفعالیةویتمیز كرونوتوب اللقاء بدرجة عالیة من الكث
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مكانیة –نقطة زمانیة لتقي جمیع الشخصیات في ، في الطریق ت)1(» بكثافة انفعالیة أقل

لكن رفیقًا مثل .. الطریق بالقطار إلى عكا طویلٌ وممل «جاء في قول الكاتب واحدة، 

لیه لتبدید الملل وتخفیف العناء أفضل ما یمكن لمدحت وهبة الركون إ.. یوسف هیكل

  . )2(» الذي یسببه طول الرحلة

شخصیة مدحت وهبة ضمن مكان القطار حققت لحظة اللقاء مع شخصیة یوسف 

بشخص لتقي ت أنهیكل، وهذا هو الكرونوتوب الذي تحدث عنه میخائیل باختین، وهو 

تلك اللقاءات السلبیة الناتجة عن اختلاف مسار  «ولقد أشار باختین إلى  في الطریق،

ن نفسه والمكان نفسه، أو تواجدهم في الطریق إما بسبب عدم تواجد الأطراف في الزما

غیر أنَّ اللقاء في روایتنا یختلف، فلم یكن اللقاء سلبیًا وإنَّما  ،)3(» الزمان والمكان نفسه

إیجابیًا إلى أبعد الحدود، فقد سبّب اللقاء إزاحة الملل عن الطرفین ضمن مسار الزمن 

  .الذي هو المدة الزمنیة المستغرقة طیلة رحلة القطار

فلحظة اللقاء زمنیًا غیرت من طبیعة المكان، وحولته من فضاء للملل والوحدة 

والرتابة إلى فضاء للتعارف والتحاور وتبادل الأفكار بما هوّن طول الرحلة بجعل الطرفین 

لا یشعران بتدفق الزمن ضمن تدفق المسافة المكانیة، فالزمن هنا أثَّر إیجابیًا على المكان 

  .اء ضمن أبعاد الطریق الممتدة من غزة إلى عكامن خلال فعل اللق

لیتحول الطریق من صلة وصل بین مكانین إلى صلة وصل بین عقلین وفكرین 

قیض مدحت في كل شيء، لكن ذلك لم یحل دون قیام صداقة نیوسف  «مختلفین 

                                                           
  .220أشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي، ص : توفوتي شهرزاد - )1(

 . 127، صرابع المستحیل: عبد الكریم السبعاوي- )2(

  :، نقلا عن214 صأشكال الكرونوتوب في ثلاثیة أحلام مستغانمي، : توفوتي شهرزاد - )3(

Mikhail Bakhtine: Ethetique et théorie du roman, P249 
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یوسف متدین بطبعه ولیس أسیرًا لأهوائه وغرائزه ، )1(» حمیمیة ربطت بینهما أمدا طویلاً 

  .الذي لا یهمه سوى إرضاء نزواته مدحت وهبهمثل 

وبالتالي یصبح الطریق من جسرٍ مادي فزیائي تمثله السكة الحدیدیة إلى جسر 

زمني بین نمطین في التفكیر ونوعین من السلوك الإنساني داخل الأبعاد المعنویة والفكریة 

  .والنفسیة

  :كرونوتوب الفندق/ 2-4

نجد الفندق حاضرًا في الروایة، ویعد من الأماكن الهامشیة فیما إذ یتردد فیه فئة 

 الأعمال وكبار الیهود والانجلیز قلیلة من الفلسطینیین، فهو مخصص لإقامة رجال

 ىعللدائمة إنَّما مكان انتقال، یدل رغم تشابهه بالبیت، فهو لیس للإقامة ا «والفندق 

  .)2(» الحركة وتنقلات الشخصیات

 یتردَّد علیها مدحت وهبة في  التي كان الأماكنویعتبر الفندق في الروایة من 

أصطاد لها الزبائن .. كنتُ حمالاً في بانسیون روزا «بحكم وظیفته هناك " بانسیون روزا"

  .)3(» مقابل عمولة مجزیة

، ومن كبار الأعمال، وهو من أكبر رجال "بالخواجا لامبیدس"حیث توثقت علاقته 

ا النزلاء في بانسیون روزا، فكان مدحت یصطاد له النساء الجمیلات، استأجر الخواج

یكون حاضرًا ویتركها لمدحت في غیابه، ونلتمس ذلك  غرفة دائمة عند روزا یحتلها حین

، على ارأخذت مكاني على الب.. السطوح  هكذا استغنیت عن غرفة «في قول الكاتب 

  .)4(» جانب رجال الأعمال ورجال الدولة وكبار النزلاء

                                                           
  .118رابع المستحیل، ص : عبد الكریم السبعاوي - )1(

  .217الروایة والعنف، ص : الشریف جمیلة - )2(

  .119المستحیل، ص رابع : عبد الكریم السبعاوي- )3(

  .120المصدر نفسه، ص  - )4(
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یعتبر مدحت من الفلسطینیین الذین لا یهمهم وطنهم وإنَّما یهمهم إرضاء نزواتهم 

في  وجاء ذلك. هاجسه الأول والأخیر وأصبحفقط، مدحت ارتبط بهذا المكان وأحبه كثیرًا 

روزا تعرفت على رجال الحكم في في صالون  « قول مدحت حین صارح یوسف هیكل

رجال الوكالة الیهودیة .. التجار الیهود.. جنیرالات الجیش البریطاني.. الإدارة البریطانیة 

لم أكن ألقي بالاً لأحادیث السیاسة والحرب .. الذین كانت تل أبیب تعجُ بهم منذ نشأتها

روزا للعمل في ي تستأجرهن لوافدات الجدد اللواتالتي تدور من حولي بقدر ما ألقي بالاً ل

  .)1(» النساء هاجسي الأول والأخیربانسیونها، 

رغم قساوة الوضع الذي تعیشه فلسطین إلاَّ أنَّ مدحت وهبة لم یمنعه ذلك من 

بالمكان، لأنَّه غدا  اوثیق ال هذه الشخصیة أنّه یوجد التحاماإشباع نزواته، یبدو من أفع

العلاقة الزمانیة المكانیة «وأكَّد باختین ذلك بأنَّ . سمصدرًا لإرضاء ذاته المتعطشة للجن

 ا الأساس فهي تدخل في نسیج وعیهممخترقة بالواقع المعیش والحیاتي للأفراد، وعلى هذ

  .)2(» لذا یبقى الإنسان تحت تأثیر وفائه للمكان الذي ألفه

 في قلب مدحت ین منها، أصبح هذا المكان معلقایبعد سقوط حیفا وخروج الفلسطین

 بانسیون روزا مغامرات مدحت أثناء إقامته فيبهذا الكرونوتوب  ملامح دتإذ تعدوهبة، 

وأصبح ذلك المكان قرین الزمن الماضي ومحطة هامة من حیاته، كشف عن آثار تقاطع 

  .علامات الزمان والمكان

 

                                                           
  .121، 120رابع المستحیل، ص : عبد الكریم السبعاوي- )1(
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تب جاءت هذه الدراسة في الزمكانیة من منظور الكرونوتوب في روایة الكا        

اب فهو من الكتّ  ،ل حضوره في عالم الروایةلذي سجّ ا "عبد الكریم السبعاوي"الفلسطیني 

ي والت "أرض كنعان"كتب عنها في روایة  إذ ،الفلسطینیةالذین برعوا في الكتابة عن النكبة 

خر آ" رابع المستحیل" وكانت ،ث فیها عن تاریخ فلسطینتحتوي على أربعة أجزاء تحَدّ 

                                                                             .هذه الأخیرة لكي تكون محلَ دراسةواخترنا  "أرض كنعان"جزء من روایة 

           :الآتیةتمظهراته في الروایة نخلص الى النتائج  وبعد عملیة بحث في الكرونوتوب و

من حقل علمي ریاضي یتسم بالطابع  ،ستعار میخائیل باختین مفهوم الكرونوتوبا - 

أطلق تسمیة الكرونوتوب للتدلیل على العلاقة غیر القابلة للفصل  وقد ،التجریدي المحض

                                                                                      .بین الزمان والمكان

في واقع  ،رى میخائیل باختین عدم قابلة عزل علامات الزمان عن امتدادات المكانی -

ه في روایتنا وذلك فیما تعلق نجد ن واحد وهو ماده بهما في آالذي یرتبط وجو  الإنسان

                                                                     .وعز الدین القسام ،ات حسن وخلیلیبشخص

ة مع مقولا ت الفلسفة الكانطی ،تقاطعت أفكار باختین فیما یتعلق بمفهوم الكرونوتوب -

  .جلیةوالهی

الذي استعاره من الحقل العلمي في  ،أقحم میخائیل باختین مصطلح الكرونوتوب -

                                         .في قراءة النصوص الأدبیة ًالمجال الأدبي لیُصبح أداة تحلیل ومنهجا

الإنقاص من لا یعني ، هذا لمكان حسب وجهة نظر میخائیل باختین تابع للزمانا -

ثار وفاعلیة ي المكان دور فعًال من خلال كشف آوإنما یكتس ،أهمیته كمكون سردي

                        .الزمن

جعله  ،ن اهتمام میخائیل باختین بتحلیل النماذج الروائیة ذات الطابع المكانيإ -     

توب ذات الكرونو  لمن خلال عرض مختلف أشكا ،على إبراز أهمیة المكان ًحریصا

                                         ...كرونوتوب اللقاء ،كرونوتوب الطریق ،الصیغة المكانیة مثل كرونوتوب البیت
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لإدلاء بشهادتها الحیًة فكل مكان من أرض  ،الروائي استنهض الأمكنة والأزمنة -    

ترك أثره في أماكن تشهد  ،وكل زمن من تاریخ فلسطین ،فلسطین مرتبط بزمن یشهد علیه

                                                         .ذاكرة الفلسطینیة والعربیةعلیه لكي یبقى تاریخ فلسطین بأزمنته وأمكنته في ال

وأحیانا تشمل فلسطین كلها لتشكل الإطار  ،أحداث الروایة تجري بین غزة وحیفا ویافا -

  .بعدها النكبة وما قبل الزمن هو ما أما ،المكاني للروایة

تجري ضمن ثنائیة الزمان والمكان في علاقة جدلیة  ،"رابع المستحیل"داث روایة أح -

خر مثلما هو الحال في ، فلا أفضلیة لأحدهما على الآقائمة على التأثیر والتأثر

  .كرونوتوب الخطاب المسجدي

لیة عاني الثبات والسكون لتتحول عبر آالأماكن انزاحت عن الفكرة النمطیة العاكسة لم -

 الكرونوتوب إلى كیان متحرك یجاري حركیة الزمن في سیرورته من الماضي إلى الحاضر

                                                 .المستقبل مثل كرونوتوب المستشفى وكذا كرونوتوب المدرسة و

هار التعالق بین الزمان على إظ "المستحیلع راب"حرص عبد الكریم السبعاوي في روایة  -

  .والمكان لإضفاء لمسة جمالیة على الخطاب الروائي

لمعرفة الجنس الأدبي الروائي وتصنیفه وفقا یمكن إعتبار الكرونوتوب كوسیلة مساعدة  -

                                                                                                             .للزمان الغالب علیه
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 التعریف بالروائي 1-

لأسرة فقیرة ولكن  غزةفي حارة التفاح بمدینة  1942 عام "عبد الكریم السبعاوي"ولد 

  في عام ثم محررا في جریدة أخبار فلسطین، عمل في غزة مدرسا حكومیا، مثقفة،

      1967 التحق عبد الكریم السبعاوي بجیش التحریر الفلسطیني ولكن حرب 1966

في من غزة بعد دخول وتسلیحه، نُ  الجیش وحالت دون استكمال تدریبهجَلت ذلك اع

  .الجیش الإسرائیلي إلیها

ان عاما كاملا قبل أن یتوجه إلى قضي السبعاوي في أحد مخیمات النازحین بعمً    

 وأم، عمل في وظائف صغیرة لإعالة أسرته الكبیرة التى تتكون من أب، حیث ،السعودیة

  .وأطفال وزوجة، وخمسة إخوة،

وقد منحه ذلك فرصة زیارة معظم أنحاء  انتقل السبعاوي للعمل الحر،  1974 في عام   

 لأسترالیة هو وزوجته وسبعة أطفالملبورن ا في مدینة1981 إلى أن استقر عام العالم،

كتب السبعاوي عن ذلك مایشبه السیرة الذاتیة في روایة البحث عن التریاق في بلاد واق 

  .ا بلغ سن الأربعین انعطف السبعاوي إلى كتابة الروایةالواق، وعندم

  :روایاته

توالى  ائزة جبران العالمیة،وبعدهاوفازت بج"أرض كنعان"بدأ بالعنقاء وهي أول رباعیة   

الجزء " رابع المستحیل"انجز روایة 2005بنشر أعماله باللغتین العربیة والإنجلزیة وفي عام

تروي هذه  (سنواتالأخیر من الرباعیة، فكل جزء من رباعیته استغرقت كتابته خمس 

     .)الملحمة مائتي عام من تاریخ فلسطین
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 :ملخص الروایة-2

وقد " العنقاء، الخل الوافي، الغول" یرى العرب في المستحیل ثلاثة أشكال هي 

الفلسطیني، عبد الكریم السبعاوي هذه الاشكال التراثیة جاعلا منها ومن استعار الراوي 

ایحاءاتها الرمزیة، عناوین لروایات ثلاث له یروي من خلالها تاریخ فلسطین، حقبة بعد 

بعروبتها الضاربة " ارض كنعان" حقبة، من فجر التاریخ، حیث كانت الأرض تحمل اسم 

  .علیه من تاریخ حدیثفي القدم، حتى صارت فلسطین بما هي 

یبدو تاریخ فلسطین، وفق هذه الرؤیة الروائیة، متحرك في سیاق متواصل من 

بأشكاله المختلفة فما المستحیل في هذا السرد الروائي قبل ان نبحث عن " المستحیل"

  الرابع فیه؟

بین غزة ویافا وأحیانا یشمل فلسطین كلها، حیث " رابع المستحیل"تدور أحداث روایة 

ف لنا الروائي، حیاة الشعب الفلسطیني ما بین الحرب العالمیة الأولى وما خلفه وعد یص

، وایام النكبة الفلسطینیة، حیث 1936بلفور، على الشعب الفلسطیني، واضراب عام 

یصف لنا الروائي غزة التي هي هبة الصحراء فغرة تشتهر، بالتوابل والحناء وأخلاق 

ردع، أما یافا هي هبة البحر لا حرام، لا عیب، لا الصحراء من شظف وقساوة ومنع و 

حرج فیها حیث فیها الكباریهات التي كان یسهر فیها الكثیر من الیهود، والانجلیز والعرب 

أیضا الروائي وصف لنا المدن والقرى الفلسطینیة والمواسم والحرف السائدة في ذلك الوقت 

مینها ونقل بالات الصوف من حیفا، مثلما مثلا حرفة التجارة والحدادة وتربیة العجول وتس

أیضا عینت الروایة بأحداث الحرب العالمیة الثانیة التي أتت بالدولة . كان یعمل خلیل

الیهودیة وأثرها على الشعب الفلسطیني وقضیته وتصدق فیها بنبوءة الدوش الذي قال 

أرضهم في واد  لشقیقه خلیل العائد من ثروة الشریف وهو یرى الانجلیز یطردونهم من

  .الزیت ویسلمونها للمستوطنین الیهود
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ویحدثنا الروائي أیضا عن ثورة عز الدین القسام، والتي أشعلت الثورة في فلسطین 

كلها أیقظت العرب كلهم من غفلتهم والتي توفي فیها الكثیر من الشهداء، حیث یبین لنا 

ث قال على لسان الجنیرال الروائي عن تشتت العرب وانهم لیسوا على كلمة واحدة، حی

الصهیوني رینجیت مؤسس الجیش الیهودي في فلسطین، والمعتمد من حكومة الانتداب 

  :وزعماء الحركة الصهیونیة، جاء صوته عالیا بعد أن فكت الخمرة عقدة لسانه

لقد خضت الحرب العالمیة الأولى والحرب العالمیة الثانیة، وحرب البربر لكنني لم  

بیها بما یحدث في فلسطین، یتخذ العرب القرار الصائب ویبدوا أن في أرفي حیاتي ش

تنفیذه، وبدون أي سبب ینكصون عن قرارهم ویبددون كل ما كسبوه في ساحة القتال، أما 

نحن فنتخذ القرار الخاطئ لكننا ندرك خطأنا قبل فوات الأوان نتدارك أمرنا ننتصر نحن 

ة أو سحر ساحر، هم بلغ بهم سوء الحظ ما بلغ ؟؟ وینهزمون هم، كأن المسألة أقدار مقدر 

  وهل سیخدمنا الحظ حتى النهایة؟

حیث تنتهي الروایة بالزلزال المروع الذي أحدثه قیام الكیان الصهیوني على الأرض  

الفلسطینیة المغتصبة، حیث أفرغت یافا من سكانها الأصلیین واستبدلت بالمستوطنین 

كنها الكثیر من الفلسطینیین الوهابیین المحافظین على الیهود، أیضا غزة التي كان یس

  .تقالیدهم

توالى قصف الطائرات الیهودیة ...محطة غزة أصبحت هدفا حربیا لطائرات العدو 

اتسع القصف لیشمل البیوت ومعسكرات الجیش المحیطة ...لمحطة القطارات في غزة

  .      دمرته تماما قنبلة ضخمة سقطت على منزل خلیل في كروم مقاط...بالمحطة 

رتب أبو سعادة هجرة أهل المحطة ...سكان المحطة هجروا بیوتهم وهاموا وجههم

لكن الطائرات الإسرائیلیة عاجلة بقصف تجمعات ... ومنهم مولانا إلى بني سهیل جنوبا 

رتب أبو سعادة الهجرة الثانیة إلى خانیونس، قصفت . الجیش المصري بني سهیل
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حلة الثالثة إلى رفح، حتى صارت رفح هدفا لقصف الطائرات الیهودیة خانیونس، فرتب الر 

الیهود قدامنا ...وین بدنا نروح: قال أبو سعادة للرجال الذین تحلقوا أمام خیمة مولانا... 

  .وضهرنا لسلك المصریین والبحر سد لا ینفذ

أم ة لیعیشوا أو یموتوا فیها، طال وقف النار روا الرحیل إلى غزّ وبعدها قرّ 

  .انتصر العرب أم انهزموا...قصر

لاندلاع المقاومة الفلسطینیة التي مازالت تؤرق الصهاینة والتي لن تتوقف  سینمؤسّ  

  .إلا بإحقاق الحق وإزهاق الباطل

تهم یأتون ویذهبون، وتبقى الأرض وإنسانها العظیم نعالغزاة بمختلف أسمائهم وأق

  ).رابع المستحیل(

الأمكنة والأزمنة للإدلاء  سابقاتها یستنهض السبعاويفي هذه الروایة كما في 

    .تها الحیة الدافعة ویستنفر الذاكرة الجماعیة للأمة لتكون درعها وملاذهابشهاد
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  :ملخص

وهي أحد مفاهیم الناقد ، من كلمتي الزمان والمكان ،لح مركبمكانیة مصطعتبر الزَ تُ      

الترابط « به خر هو الكرونوتوب ویعنيآوالتي أعطاها إسما  "میخائیل باختین"الروسي 

                                       . »الداخلي الفني لعلاقات الزمان والمكان المعبر عنها في الأدب

  .صعها وفي حیًز المكان تتحرك الشخو فعلى نبضات الزمن تُسجًل الأحداث وقائ    

سنفونیة الأمكنة والأزمنة في  "رابع المستحیل"وقد استنهض السبعاوي في روایة    

الأمة  علتكون در  ،الفلسطینیةنفر الذاكرة الوطنیة واستَ  ،متناغمة للإدلاء بشهادتها الحیًة

 .وملاذها

Résume : 

          Le chrono tope  est un terme composé de deux mots : le temps 

et le lieu. 

        C est un des concepts introduits par Michael Bakhtin ce terme 

définit l interrelation interne entre le temps et le lieu qui s exprime 

en littérature.  

        Ainsi c est selon les pulsations du temps que les événements se 

déroulent et progressent et au cœur des lieux les personnages se 

meuvent pour sa part,  dans le roman intitulé Rbeé  el mistahil ; l 

écrivain ESSABAAOUI extrait les notions d’espace et de temps afin 

de démontrer le témoignage vivant de cette ouvre . 

        Tout ce ci a pour but de permettre a la conscience collective 

palestinienne de se souvenir l’objective et de narrer a la nation ce 

qui c est passé.   


